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  لالقسم الأوَّ



٤ 

  الفصل الأول
  

 
ُّ
  طهارة الجسدإلى  ر النظرةتطو

  والجديد في العهد القديم
  

في سـفري   التشريعات الخاصة بـالتطهيرات معروفـةٌ   نَّإنقول بكل يقين وثقة  نستطيع أنْ
 ،م أي تشريعات خاصة بطهارة الجسـد أي سفر التكوين لا يقد ،سفر الخليقة نَّإو ،اللاويين والتثنية

رأى االله "فقد فقت الخليقة، ة الإلهية التي راالمسرعن يعلن أيضاً بل  ،يعلن ليس فقط جمال الخليقة وإنما
  .)١٠: ١تكوين (تتكرر منذ اليوم الثاني وهي العبارة التي  ،"أن كل شيء جميل جداً

م أنه لم يقـد  إلاَّ ،)٧: ٣تك (من جسده الإنسان  ل خجلسفر التكوين هو الذي سج نَّأومع 
ذلك  ،هو مصدر الشر الجسد أنَّم بلا يعلِّكما أنه  ،الجسد قحلَ حاطت هذا الخجل بدنسٍأتفاسير  ةأي
عنـد  الإنسان  وسقوط ،في سفر التكوينالإنسان  ساسي بين خلقأن نتذكر دائماً الفرق الأننا يجب أ

اً جسـد الإنسان  فاالله خلق ،واضحٍ الجسد بشكلٍإلى  يحدد نظرتنا الأساسيلأن هذا الفرق  ؛أفلاطون
في العـالم   مخلوق الإنسانُ المحدثة، والأفلاطونية لاطونيةالأفبينما في  ،)٧: ٢تكوين (ثم وهبه نسمة الحياة 

 أفلاطـون هكذا حدد و .في الجسد عقاباً له على ما اقترفه من آثام سبِثم سقط وح ،الروحي روحاً
ثم في الكتاب الأخير من الكتب ، Menonوالحوار  Phaedrusفي الحوار فيدروس  - واضحٍ بشكلٍ

 ،أي الجسـد  ،مأساة العقل البشري هي في السجن الذي يعانيـه  نَّأ - "الجمهورية"العشرة بعنوان 
  .)١(ثلوالذي يجعله محبوساً بعيداً عن عالم المُ

ودنس الجسد في  ،الإنسان التمييز بين دنس الجسد بسبب سقوطإلى  هذا الفرق الهام يدعونا
  .)٢(الفلسفة اليونانية

و وحده الذي يدعو إلى الاعتقاد بعدم العهد القديم لم يكن ه وهكذا نرى بكل وضوح، أنَّ
لطهارة الجسدية ل اًشروطأنَّ  نجدلذلك و. طهارة الجسد، بل أيضاً الفلسفة اليونانية، والديانات الوثنية

  .للدخول إلى المعابد وتلاوة الصلوات كأساسٍوضعت كانت قد 

                                     
 J. Burnet "Greek Philosophy Part I From Thales to Plato 1914. G.C. Field "The: أنظر )١(

Philosphy of Plato, 1949 W.KC. Guthrie "The Greek Philosopehrs From Thales to 
Aristitle" 1950.  

  .٤١٥ص  G. Kittelفي الد الثالث من موسوعة  Καθαρδςراجع العرض التاريخي تحت كلمة  )٢(



٥ 

بأن هناك قوى روحية يعتقد  -قبل ظهور االله الكلمة في الجسد  -القديم الإنسان  كانفقد   
ص أن نلخ -في حقيقة الأمر  -يمكننا و .غامضة وراء العلاقات الجنسية والولادة والإفرازات الجسدية

  :الظواهر في العالم القديم كما يليهذه لآراء الحديثة التي درست ا
إلى  ولذلك يحتـاج  ،الغامض من الإفرازات وشعوره بأنه يفقد طاقة حياةالإنسان  خوف -أ

ويدافع عن هذا الرأي علمـاء الكنيسـة    .االله مصدر الحياةإلى  طهير وذبيحة حتى يستطيع أن يعودت
وقـد دافـع الأب    )١(ة باسم الكتاب المقدس الأورشـليمي الكاثوليكية الذين نشروا الترجمة المعروف

Ronald de Vaux  عن هذا الرأي في كتابه المشهورAncient Israel)٢(.  
ن القوانين الخاصـة  وأ ،والدنس بمعنى واحد أن اللعنةَ Johs Pedersonبينما يعتقد  -ب

ته هو الخطيئة والموت الـذي  موأن الموضوع بر )٣(بالنجاسة والطهارة مصدرها الأساسي اللعنة الأولى
س كل شيءدن.  

لمحاولـة   تعضالتشريعات الخاصة بالطهارة والنجاسة قد و أنَّيقول بأخير  رأيهناك و -ج
س العلاقات الجنسـية وتعتبرهـا   بالديانات الكنعانية القديمة، التي كانت تقد إسرائيل اتصاللحد من ا

كان يعيب هذا الرأي عدم وجـود تـاريخ ثابـت     وإنْ .)٤(من الطقوس الأساسية في العبادة اًجزء
 ءإجـرا ولذلك يسـتحيل   ،لأن تاريخ العقائد الكنعانية غير كامل وغير مضبوط ؛ونصوص واضحة

  .مقارنة دقيقة
ينشـر بـين   الإنجيل  كانت هذه هي النظرة التي واجهتها الكنيسة عندما بدأ ،حال ةعلى أي  

  .اليهود والأمم على حد سواء
  وقد سجتعلـيم  إلى  لت بعد ذلـك ل العهد الجديد عدة مواقف واضحة في حياة المسيح تحو

تماماً وجود أي دنـس في   د أنكر المسيحفق ،)١٥أعمال (عقائدي في رسائل بولس وفي مجمع الرسل 
وقال بصريح  .وليس الأطعمة والإفرازات ،بل القلب ،وأن مصدر الدنس ليس الجسد ،الإنسان جسد
من القلـب   ما يخرج وإنما ،)١٥: ٧مرقص  – ١١: ١٥متى (" س الإنسانليس ما يدخل الفم ينج" :العبارة

لشرير والخطيئةوهو الفكر ا ،)١٨: ١٥متى (" س الإنسانينج.  
كان حتماً أن يحدث نفس الشيء حتى  ،وكما اصطدمت تعاليم المسيح باليهودية وطقوسها

  :قرون مما جعل ذهبي الفم يقول ةبعد قيامة الرب بأربع

                                     
  .The Jerusalem Bible, Note 12, a on chop 12 of Leviticus 12: 1-8, P145: أنظر )١(
  Vol 2 P460 :أنظر) ٢(
  Israel, Its Life and Culture Vol 2 2 p493: أنظر) ٣(
  .New Bible Commentary, edited by F. Davidson, IVF. 1962 p146 :أنظر) ٤(



٦ 

ا المـأكولات  أم ،الإنسان سفي القلب هي التي تنج الباقيةَ الخطيئةَ أنَّاليهود لم يفهموا  إنَّ"
ولا كل التطهيرات تفيد ،ولا غسل اليد ،اًس أحدفهي لا تنج".  

  :ولكن ما هو جدير بالملاحظة حقاً هو العبارات التالية
  "رب فعلاً منهاالإنسان  سيا ليتنا نتعلم ما هي الأشياء التي تنج وحتى في الكنيسـة   .لكي

الكنيسة في إلى وا يهتمون جداً بأن يحضر وهم أناس ،نرى مثل هذه العادة المنتشرة عند عامة الشعب
فهذا مـا لا يهتمـون بـه     ،االلهإلى  مون نفوساً نظيفةًا كيف يقدأم ،ويغسلون أياديهم ،نظيفة ثيابٍ
  .)١٧ – ١١: ١٥على إنجيل متى  ٥١العظة ( )١("مطلقاً

الختـان والـذبائح    بإلغاءلأنه مرتبط  ؛ينفجر موضوع تطهير الجسد أنلقد كان من الحتمي 
يظهر بوضوح في صـفحات سـفر    وهو أمر ،إليهاي وشريعة تحريم المأكولات وما والكهنوت اللاو

، بـل  لقد كان الموضوع الأصلي في مجمع الرسل ليس شريعة الختان .الأعمال قبل وبعد مجمع الرسل
: ١٥راجع أع (بأن يحفظوا ناموس موسى يختتنوا ويوصوا  أننه ينبغي حسب كلام الذين أبلغوا امع، أ

٥(.  
من االله عندما أخذوا الروح القـدس مثـل    نالوا شهادةً ممالأُ أنَّل الرسول بطرس د سجوق  
قلوم بالإيمان  ر االلهفقد طه ،وهم قبلوا الروح دون أن يحفظوا الناموس الموسوي ،)٨: ١٥ أع(التلاميذ 

متناع عن نجاسات الا: وقد أخذ امع بعد ذلك بما قرره يعقوب الرسول في نفس امع .)٩: ١٥أع (
ي جذري في النـاموس الموسـو   وهو تغيير ،)٢٩: ١٥، ٢٠: ١٥راجع أع (الأصنام والزنا والمخنوق والدم 

  .له وليس مجرد تلخيصٍ
ار مجمع الرسل في سفر الأعمـال  مع قر ،سفر اللاويينمن  ١٥ – ١٢فصول الولو وضعنا 

الكنيسة ما وصفه الرسول بطرس بالنير الذي  مجمع الرسل قد أزال تماماً من حياة لوجدنا أنَّ ٢٩: ١٥
  .)١٠: ١٥أع راجع (ن يحتملوه ألم يستطع آباء اليهود ولا الرسل 

قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء " :ن هذه العبارةإ
 ـتم أنفسكحفظ إنالواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي  اً م منها فنعم

 ـتكون وجهة نظر الر أنلا يمكن وذا يتضح لنا أنه  ،)٢٩ – ١٨: ١٥أع (" تفعلون تتجـه نحـو  ل س 
  .الناموس كله إزالةبل  ،ن أحكام الناموسمالتخفيف 

لذهبي الفـم فهـي    ١٥على سفر الأعمال فصل  ٣٢نقف عند العظة  أنومن الضروري 
لم يتكلم " :هامة الفرق بين الرسل واليهود هو في نقطة ذهبي الفم أنَّل يسج ، حيثجديرة بالدراسة

وبالعكس تماماً كانت وجهة نظـر   ،ن تخلصوا بحفظ الناموسقالوا لا يمكن أ وإنما ،الرسل عن الختان

                                     
  Homily 51:5, p319 :أنظر) ١(



٧ 

يخص فينيقيـا   بل كان ،إنطاكيةالموضوع لم يكن يخص ما حدث في  أنويلاحظ ذهبي الفم  ."اليهود
هكذا فهم  ،مم في امع الرسوليد وجود الأُن شهادة الرسول بطرس تؤكِّأو ،)٢: ١٥مال أع(والسامرة 

  .)٧: ١٥أع (" اختار االله بيننا"ذهبي الفم عبارة بطرس 
م حتى هؤلاء لقد كان بطرس قادراً على أن يعلِّ" :فيقول ق ذهبي الفم على شهادة بطرسويعلِّ

في وليس الأعمال أو الختانوحده هو الذي يكالإيمان  نأدين المتهو، ل بطرس هذا الـدفاع  ولم يسج
  ".ن يتركوا الناموسأم المؤمنين من اليهود نما لكي يعلِّإو ،ممعن الأُ

ل ذهبي الفمويكم" :ـأبون االله؟ أي كما لو كان االله عاجزاً عن ماذا يعني بقوله تجر   صن يخلِّ
ل بطرس الهجوم على النـاموس  وبعد ذلك يحو .لناموساإلى  وأصبح االله هو المحتاج ،بالإيمان الإنسان

نه بنعمة ربنا يسـوع  ولكننا نؤمن أ: ثم يقول ،وبذلك يضع حداً لكل الاامات ،وليس على اليهود
 في رسالته عٍا مثل كلمات بولس التي قالها بتوسوما أقوى هذه الكلمات إ. ممسوف نخلص مثل الأُ

  ".)٢: ٤(رومية إلى 
كلمات الرسول بطرس تعني وحدة الكنيسـة بعنصـريها    نَّإ: "يؤكد ذهبي الفموبعد ذلك 

ل نفس لقد سج ،"ز بيننا وبينهم بشيءلم يمي" :وكذا يجب أن نفهم معنى الكلمات ،ممياليهودي والأُ
هود لكي يخلق الاثنين الي وإنما ،)١٩: ٧كورنثوس  ١(شيئاً ولا عدم الختان لا الختان ينفع  :ما ذكره بولس

ز بين الذين من الختان والـذين مـن   ولذلك لم يقل بطرس لم يمي ،)٥: ٢أف (والأمم واحداً في نفسه 
  ".ز بيننا وبينهمبل قال لم يمي ،اليهود

على نفس الفصل من سفر الأعمال  ٣٣وبعد ذلك يعود ذهبي الفم لنفس الموضوع في العظة   
القاعدةَ أنل حيث يسج التي وضبل الناموس الـذي   ،ة للأمم لم تكن من ناموس موسىت بالنسبع

بشـروا بـه    أنهما ما سبق للرسل  والزنالأن الامتناع عن نجاسات الأصنام  ؛أنفسهموضعه الرسل 
ولكي  .بل الذي من الرسل ،يحترموا الناموس ليس ذلك الذي من موسى أنولكن الآن عليهم  ،الأمم

هـذه   أنورغـم  " ومن المخنوق والدم"ين وقال تاثنإلى  حدةلا يجعل الوصايا كثيرة قسم الوصية الوا
  ".ن عدم مراعاا يسبب شروراً كثيرةًأ إلاَّخاصة بالجسد 

لأن موسى منذ القديم له في كل مدينة " :ولكن كيف فهم ذهبي الفم عبارة الرسول يعقوب
امع كل سبت من يكرز به إذ يولكنه يقيمه كسلطة  ،ىن الرسول يحترم موسإ ؟)٢١: ١٥أع (قرأ في ا

ن يعقوب أنه يبدو أومع  .وهكذا انتهى النقاش ... وبذلك يقود يعقوب الأمم بعيداً عنه ،على شعبه
تماماً عنـدما   ألغاهنه في الواقع قد إف ،يحفظ الناموس باعتماده عليه في استخراج القاعدتين السابقتين

  .)١("اخذ منه ما يلزم

                                     
  .٤٥٩المرجع السابق ص ) ١(



٨ 

 Ernstفي الدراسات الحديثة بشكل جعل العـالم الألمـاني   أهمية قرار مجمع الرسل تظهر و

Haenchen  وهو القرار  ١٥للمراجع الخاصة بقرار الرسل في أعمال  )١(كاملتينيخصص صفحتين
غـوص في  د ضرورةً للنج ذلك لاول ،الذي اعتبره ذهبي الفم الرسالة الواحدة التي كتبها جميع الرسل

القرار كان نقطة تحول في العلاقة بين الكنيسة ومجمع اليهـود،   هذا أنالدراسات الحديثة التي تؤكد 
  .فهذا واضح جداً من صفحات التاريخ الكنسي

لا يعطي  -رين المعاصرين وكما لاحظ كل المفس - ل أن النص اليونانين نسجأيهمنا ولكن   
قضايا أخلاقية خاصة بـالزواج  ر الزنا والمخنوق والدم على أا يفس وإنما ،بالطعام خاصةً دقيقةً قراءةً

نلاحظ أن المصادر القديمة في الشرق تفهم كلمة الدم بالمعنى  أنولكن علينا ، )٢(والقتل وليس بالطعام
أن المسـيحيين لا   Menucius Felix) ١٦١سنة (ل مينوكيوس فيلكس فقد سج ،اليهودي القديم

لكنيسة راجع أيضاً تاريخ ا - ٦: ٣٦(ون دم الحيوانات بل لا يأكل ،)اام وثني(يمتنعون عن أكل لحوم الأطفال 

ز الفهم الشرقي لقـرار  وهذا بالطبع يعز .)١٣: ٩: وأيضاً دفاع ترتليان - ٢٦: ١ف : ٥كتاب : يوسابيوس القيصري
  .مبكرٍ ن كانت الكنيسة الغربية لم تتقيد ذه القراءة وتوسعت في إباحة أكل الدم في عصرٍإو ،الرسل

لأن رسائل بولس تؤكـد بعـد ذلـك     ؛لم يكن قرار الرسل هو اية الجدل ،حال ةعلى أي  
 - ١٦: ٢(لوسي استمرار الجدل حول الطعام وما هو نجس وما هو غير نجس بشكل واضح جداً في كو

٢١(، يعكس وبكل يقين ما ساد في أوساط المسيحيين من حوار كان يدور حول مسـائل   وهو نص
  .خاصة بالناموس

المزيد من الضوء على المقطع الأخير من الإصحاح الثاني  إلقاءل المفسرون المعاصرون حاولقد   
ن أن أن بولس يتكلم عن اليهودية والوثنية معـاً، و يواعتقد غالبية المعاصر ،كولوسيإلى  من الرسالة

الديانـة  بل أيضاً بالعبادة السرية لا سيما  ،الطعام ليست فقط خاصة باليهود في الشتاتإلى  الإشارة
فإن الرسالة  ،وأياً كانت الاتجاهات السائدة في كولوسي Apollon )٣(السرية على مذهب ابولونيوس

الـتي وردت في  (لا تلمس ولا تذق ولا تسـتعمل   :تضع الأفعال الثلاثة الأساسية الخاصة بالشريعة
ما يضعه هو عة التطهير الجانب الخاص بشري اذ، وه)سمما ي ووه ،ولا تجس :الترجمات العربية القديمة

البشـرية   لإشباع ن الطعام موضوعأتماماً من التمتع بالخليقة لا سيما والإنسان  الرسول كعائق يمنع
٧: ٧مـرقص   – ٩: ١٥مـتى  (اً أصلاً من ل نصاً مأخوذوويضع الرس .االلهإلى الإنسان  موليس لكي يقد(، 

يستخدم الرسول العبارة الشائحيث حرفي  وهو اقتباسخدمت ضد المـذهب الفريسـي   عة التي است
ولكـن الـنص    ،)صايا وتعاليم الناسو: التي وردت في الترجمة العربيةو" (تعاليم هي وصايا الناس"

                                     
  .The Acts of the Apostles, 1971, p441-2 أنظر) ١(
  Ernst Haenchen op. cit. p 449 and p 453 :أنظر) ٢(
  ١٢٥ - ١٢٠من ص  Hermenemaفي السلسلة المعروفة باسم  .Eduard Lohse أنظر الدراسة القيمة التي نشرها) ٣(



٩ 

 ل في مناسبة الحوار عن طهارة ونجاسـة ولأن الاقتباس قي .كولوسي ، وفياليوناني واحد في الأناجيل
وهي رفض كل هذه  ،المسيح نفسهإلى  م الرسولي تعودالنظرة العامة للتعلي أنفمن الواضح  ،الإنسان

  .)١٤: ١راجع تيطس (وصايا الناس  أاالأمور باعتبار 
 )١(عن ترجمته هو أصعب مقاطع الرسالة ككل ويعجز علماءٌ ٢٣: ٢نص كولوسي  أنومع   

في الإنسـان   ستخدمهاالتي ي الإنسانيةيحدد الوسيلة  أنْ أرادالرسول  إنَّنقول  أنْنستطيع بثقة  أننا إلاَّ
 ،بعكس الوثنية ،الإنسان إلى يصل أناالله هو الذي يريد  أنَّتحدد الإنجيل  بينما بشارة ،االلهإلى  الوصول

١٤ – ٣: ١٤روميـة  (هارة الجسد ر عنه الرسول في أماكن أخرى من رسائله بأن الطعام وطوهو ما يعب :

  .االلهإلى الإنسان  لن تقود )٤: ٨كورنثوس ١، ١٧
في  وإنما ،الصدام بين المسيحية واليهودية ليس عند الرسول بولس وحدهإذن، فنحن لا نرى   

التطهير بالروح القدس محل كـل   وحلَّ ،ت المعمودية محل الختانفقد حلَّ ،مجمل رسالة العهد الجديد
 حيـث يقتـرب   الالتزام بناموس الحياة في المسيح إلاَّالإنسان  د أمامولم يع ،الاغتسالات والتطهيرات

هذا هـو  . بيسوع المسيحبالإيمان  بل ،من االله ليس بواسطة الطعام والشراب وتطهير الجسدالإنسان 
ن هـذه  ا أن نقـول إ ومع ذلك يمكنن ،دين في رومية وغلاطية بشكل خاصالمتهوإلى  موجز الرسالة

قبل بسهولةالرسالة لم ت.  

                                     
   Eduard Lohse, op at p 124-131: أنظر) ١(
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  الفصل الثاني
  

 
ُّ
  سيحيةد داخل الكنيسة المحركة التهو

  كما نراها في كتابات آباء القرون الأولى
  

د التي أزعجت الكنيسة المسـيحية لأـا   نشرح هنا بداية وتطور حركة التهو أنلا نستطيع   
على كتابات الآباء في القرون الثلاثة  سريعةً ولكن يكفي أن نلقي نظرةً ،الإيمان كانت رفضاً لرسالة

  -:الأولى

  :القديس ايريناوس
 يسـتعملون " -دة وهي شيعة مسيحية متهوEbionites -  الأبيونيينيريناوس عن يقول ا  

ا أسفار الأنبياء فهم يشرحوا أم .ويرذلون الرسول بولس باعتباره مرتداً عن الناموس ،متى فقطإنجيل 
 ،يمارسون الختان ويحتفلون بكل العادات حسب الناموس ويعيشون الحياة اليهوديـة  .بكل دقة وغيرة

  .)Adv Haer 1: 26:2(" عندهم هي بيت االله وأورشليم
العوائـد الخاصـة    إلغاءحفظ الناموس لم تكن قد ماتت لأن مجمع الرسل قرر إلى  فالعودة

يقـول   لكذلو .التمسك بالناموس أسهل من النعمة لأنَّ وإنما ،لأن بولس كتب ذلك أو ،بالناموس
يكن االله نفسه هو الذي جـاء بـالخلاص علـى    كيف سيخلصون ما لم " :الأبيونيينايريناوس عن 

نفـس المرجـع   (" الإنسـان إلى  االله ما لم يكن االله هو الذي وصـل إلى الإنسان  الأرض؟ وكيف يصل

IV:33:4(.  
هـؤلاء  " :وهذا ما يكتبه ايريناوس بكـل وضـوح   ،دوحفظ الناموس معناه رفض التجس

لا زالوا يعيشون حسب الخمير  أم. بالإنسانبأنه اتحد بالإيمان  بيونيين الذين لم يأخذوا الاتحاد باهللالأ
 ـ أنيفهموا  أنوهم لا يريدون  ،الميلاد الطبيعي للإنسان إلاَّالقديم الذي لا يرى  لَّالروح القدس ح 

أي أب  ،منها هو قدوس وابن االله العلي دلولذلك الذي و ،ن قوة العلي ظللتهاأو ،على العذراء مريم
وكما بالميلاد القديم حسب الطبيعـة   .س ميلاداً جديداًد لكي يؤسي أعطانا التجسكل الكائنات الذ

  .)V:1:3نفس المرجع (.." ذا الميلاد نرث الحياة  ،ورثنا الموت



١١ 

  :ترتليان
غلاطية لكي يرد إلى  القديس بولس كتب رسالته إنويقول  ،يعرض كل الهرطقات السابقة  

 .De praescript( أبيونأي هرطقة  ،الختان والناموس ندافعون عبل ي ،هجوم الذين كانوا يحتفظون

Haer 33:11(.  

  :هيبوليتوس
 .Refutation omn Haer(" لون الاحتفاظ بعادات اليهـود يفض إم: "الأبيونيينيقول عن   

Pro 1. VII: 7-9( .الأبيـونيين فيقـول عـن    ،ويكرر هيبوليتوس نفس الملاحظة في نفس الكتاب :
 Cerinthusولكنهم يسقطون في خرافـات كورنثـوس    ،أن العالم من خلق الإله الحقيؤمنون ب"

وهم يعيشون حسب مقتضى العادات اليهوديـة   ،الخاصة بالمسيح Carpocratesوكاربوكراتس 
  .)VII: 34: 1-2نفس المرجع السابق ( "لأم بذلك يتبررون بحفظ الناموس

  :أوريجينوس
يضاً اتجاهات عامة لـدى الـذين   أنما إو ،س الأبيونية فقطوهنا نرى بوضوح أن الموضوع لي  

 ،لا نفند اليهود حسب الجسد لأم يمارسون ختان اللحم إننا"قبلوا المسيح خاصة بالختان والناموس 
 إـا ولئك الذين قبلوا اسم المسيح ولا زالوا يعيشون حسب شريعة ختان اللحم ويقولون أيضاً أنما إو

ويوجد آخرون يخطئون بسبب فقر فهمهم المشابه لفقر فهم  .الأبيونيينوهم مثل  ،يضاًيجب أن تقبل أ
  .)Hom in Gen III:5( "الأبيونيين
 ،لكن يعنينا بشكل خاص عبارة هامة في تفسير متى هي محور الموضوع الذي نحن بصـدده   

اسمعـوا  "ال لهـم  ق الجمع الرب دعاعندما : "أوريجينوسيقول العلامة  )١٠: ١٥متى (وهي تعليق على 
ن ما نقرأه في اللاويين والتثنية عن الطعام أص منا من كلمات المخلِّفبكل وضوح قد تعلَّ.." وافهموا 

 "بيونيين الذين لا يختلفون عنهم بأننـا متعـدين للنـاموس   ام النجس الذي يتهمنا اليهود والأوالطع
)XI:12(.  

 In Math( الأبيـونيين ح اليهودي مثل ر من حفظ الفصيحذِّالإنجيل  وفي شرح العلامة لنفس  

Com GOS XI. IP 1879(.  
 ،لا نحفظ ناموس اليهـود  نناإ" أوريجينوسد العلامة وفي دفاعه وضد اامات كلسوس يؤكِّ

نفـس  إلى  ويعود .)C. Celsum GCSI P 127( "فقط والأبيونيينالذين يفعلون ذلك هم اليهود  وإنما
يعلن قبوله ليسوع لكي يكون لهم الفخر  أنالبعض استطاع  إن" :الموضوع في الكتاب الخامس ويقول



١٢ 

 ،ق الذي يعترف بميلاده من العذراء مثلنـا يالفر :الأبيونيينأن هؤلاء فريقين من  إلاَّ ،نوبأم مسيحي
  .)٦٥ص  ٢نفس المرجع ونفس الطبعة مجلد (" نه ولد مثل باقي الناسإوالفريق الذي ينكر ذلك ويقول 

د باقي الآباء لا سـيما ابيفـانوس وجـيروم    عنسمح بعرض كل النصوص ن الوقت لا يإ
 ،"النصارى"من دعوا بـأن نشير إلى ولكن يهمنا  ،فهي لا تضيف شيئاً جديداً ،ويوسابيوس وغيرهم

 Ναξωραιοι لقد عاش أيضاً النصـارى  .)Panarion 29:1(أو حسب تسمية ابيفانوس في كتابه 
وهم لم يأخذوا  ،ولكنهم كانوا معاصرين للرسل ،التاريخية التي ظهروا فيهاالذين لا يمكن تحديد الفترة 
كل المسـحيين   أنورغم  ،Ναξωραιως بالنصارى أنفسهمبل دعوا  ،اسم المسيح أو حتى يسوع

عوا قبلاًد Ιησσαιονς  يسوعيينمسيحيين إنطاكيةالتلاميذ في  ىدعقبل أن ي.  
ويعود ابيفانوس بعد ذلك ليالنذير المخصص الله الذي يسمى بين ز ميΝαξιραιoνς  مثل

 ـالمسـيحيين د  أن إثبـات ويمكن  .رفت حتى قبل المسيح نفسهوالهرطقة التي ع، يوحنا المعمدان وا ع
والرسول لم ينكر هذه  .)٥: ٢٤أعمال (" مقدام شيعة الناصريين"بأنه  مهِلأن بولس ات ؛ناصريين من قبل

وهم لا يأخذون فقط  ،وا يهوداًوهم في الحقيقة ظلُّ ،سمهم من الناصرةولكن هؤلاء يأخذون ا ،التهمة
وكل التشريعات التي وضعها الأنبياء في الكتب  .العهد القديم أسفاربل يطبقون  ،العهد الجديد بأسفار

 أـم حـتى   تامةً يعرفون اللغة العبرانية معرفةً أمبل يؤكد ابيفانوس  ،التي يقدسها اليهود يحفظوا
ويختلفـون   ،يختلفون عن اليهود لأم يؤمنون بالمسيحهم و. قرأون كل أسفار العهد القديم بالعبرانيةي

  .)١: ٧المرجع السابق ( "عن المسيحيين لأم يحفظون الناموس والختان والسبت وأمور أخرى
شـت  عا ، فقدإليهاهذه الخلفية هامة وأساسية لأا سوف تشرح لنا حقيقة هامة قلما ننتبه   

د في أمر أساسي وهـو حفـظ   تختلف عن حركة التهو أاالكنيسة في هذه الفترة تحاول أن تشرح 
  .أوسع وهذا ما يحتاج لدراسة ،بل كل الناموس ،ليس بعض الناموس ،الناموس



 

  
  
  
  انيالقسم الثَّ
  



١٤ 

  

  النظرة المسيحية القديمة للناموس الموسوي
  

كتب أصـلاً لمقاومـة   ات المسيحية القديمة التي لم تعلى الكتاب من الضروري أن نلقي نظرةً  
ولعل أهم هذه الكتابات وأقدمها هو  .شريعة موسىإلى  ر عن النظرة المسيحيةبل كانت تعب ،الأبيونية

 ،جنيتس، والرسـالة إلى ديـو  غناطيوسرسائل أو ،برنابارسالة ثم  ،الكتاب المعروف باسم الديداكي
  .اليهودي Tryphoوحوار يوستينوس مع تريفو 

ر عن اختلاف وجهات النظر تعبهي و ،هذه الكتابات هي أقدم ما عندنا من وثائق مسيحية  
بل الـدفاع   ،دفهي ليست محاولة للدفاع عن المسيحية أمام التيار المتهواليهودي،  بين الكنيسة وامع

  .عن المسيحية أمام اليهودية نفسها

  :الديداكي
المنافقين الذين يصومون الاثـنين  إلى  الإشارة أن اليهودية بالاسم إلاَّ ورغم أا لا تتكلم عن  
درجة عدم اسـتخدام  إلى  اليهود الذين يجب الابتعاد عنهمإلى  هي إشارة واضحة ،)١: ٨( والخميس

٢: ٨(م والاكتفاء بالصلاة الربانية نفس صلوا(.  
 ـ.. رجك عن تعلـيم االله  نه يخإعن الطريق،  ك أحدلاحذر أن يض" :وتقول الديداكي   ا أم

مة لأا مقد ؛مة للأوثانقدالطعام والقواعد الخاصة به، فمارس الصوم قد استطاعتك واحذر اللحوم المُ
اليهودية ليست فقط في تجنب أيام الصـوم  إلى  على هذا النحو الإشارة .)٢٢ - ١: ٦(للآلهة الأموات 

م ما هـو مقـد   ك بامع الرسولي الذي لم يمنع إلاَّالتمستجنب بل  ،اليهودي وكذلك الصلاة معهم
  .للآلهة الوثنية

  :برنابا
ويسـتحيل   ،ضد الممارسات اليهوديـة والنـاموس   رائعةً قطعةً عدتأن الرسالة  من الواضح  
 ـالناموس كُ: "، حيث يقوللأا تحمل بكل وضوح بصمات الجدل المسيحي اليهودي ؛تلخيصها  رسِ
وكذلك . ")٨ - ٧: ٤( "لأنه رمى لوحي العهد لكي يقوم العهد الجديد مع الكنيسة ؛مه موسىمنذ تسلَّ

  .")٣: ٤أرميا (الختان الجديد أي ختان القلب قد سبق وأنبأ به الأنبياء 
 )٦: ١١(الوثنية مثل العرب والمصـريين  وتحدد الرسالة أن الذين يمارسون الختان هم الشعوب   

العدد "وتشرح الرسالة الرقم على هذا النحو . وهو مجموع رجال بيته رجلاً ٣١٨ن خت إبراهيموحتى 



١٥ 

 IHوهذا يعني  Hأي أيتا  ٨ و Iيوتا  أي ١٠هو  ١٨العدد  إن. أولاً ثم ذكرت الثلاثمائة ركذُ ١٨
تدل على المسـيح   IHTوبذلك  ،أي الصليب ويعني النعمة Tا الثلاثمائة فهي أم .أي يسوع المسيح

  .الختان الجديد هو بالصليب أو المعمودية أنَّوهذا يعني  .)٩ - ٨:  ١١(مع الصليب 
  بشكلٍ ر الرسالةُوتفس معنى الامتناع عن أطعمة وحيوانات مثل الختريـر والأرنـب    لٍمطو
 المقصود هـو أنْ  د أنَّلكي تؤكِّ ؛أولاً الإسكندريةالتأويل الرمزي الذي شاع في إلى  وتلجأ ،والضبع

عن الغذاء تكلم الثلاثي له للتعليم تقببموسى  إنَّ"من هذه الحيوانات الابتعاد عن الرذائل الإنسان  يتعلم
: ١٠( "اليهود أخذوا كلامه حسب رغبتهم الجسدية كما لو كان الطعام هو المقصـود  أنَّ روحياً، إلاَّ

 ـ أ عنها الأنبياء في القالمياه التي تنب نَّأ قاطعٍ د الرسالة بشكلٍوتؤكِّ .)٩ ع مـن  ديم هي المياه الـتي تنب
هذا يعني أننا إذا ": قولت، فمن كل الأوساخالإنسان  رطهوهي وحدها التي ت ،ي المعموديةأ ،الصليب

نزلنا إلى الماء، والخطايا والأوساخ تملأنا، فإننا نصعد من الماء وفي قلوبنا خوف ورجاء يسوع الـذي  
ولذلك  ،)٤: ١٤(ذناه من الرب، وليس من موسى أخ قد لجديدالعهد ا نَّإ .)١٠: ١١( "نملكه في أرواحنا

تجعل السبت مقدسـاً  التي لأن هذه القداسة هي وحدها  ؛على قداستنا نحن ت متوقفحفظ السبفإن 
: ١٦(" هؤلاء الضالين الأشقياء انحصر رجاؤهم في الهيكل وليس باالله صانعهم"وحتى الهيكل  .)٧ :١٥(

 ـ عظيم لأنه بناءٌ ؛الإنسان لذي يريده االله هوولكن الهيكل الحقيقي ا ،)١  .)٨: ١٦(م الـرب  يبنى باس
ن كلمته وهـي  إوكيف يتم ذلك؟  .يسكن الرب في داخلنا"دنا ونلنا غفران الخطايا تجد إذاولذلك 
تفتح لنا باب . ..والدعوة التي لها الموعد والحكمة الحقيقية التي تشرح الوصايا والتعاليم  إيمانناغرض 

ولكن نلنا مغفرة الخطايا ودخلنـا   ،ا تحت حكم الموتنأي تفتح فمنا بالصلاة نحن الذين كُ ،يكلاله
  .)٩ :١٦( "الهيكل الغير الفاسد

، والصوم اليهودي )٥: ٢(، والسبت )٤: ٢(برنابا اليهودية ككل الذبائح  وهكذا تضع رسالة  
، والاغتسـالات  )١٠ - ١: ١٦(، والهيكل )١٢ - ١: ١٠(، والمأكولات )٨ - ٦: ٤(، والناموس )٤ - ١: ٣(
الإنسـان   محلها تقـديس  لَّبطلت وحوأُ ،تماماً في العهد الجديد هاعلاتقا تمهذه كلها  ،)١٠ - ١: ١١(

  .والمعمودية وذبيحة المسيح وناموس الحياة والمحبة
ن فصل جزء ولا يمك ،مترابط ترى النظام اليهودي ككلٍ أافي ولعل قيمة رسالة برنابا هي   

  .من الأجزاء أو الاحتفاظ بجانب وترك جانب
العهد الجديد في يسوع المسيح،  أساسرفض الناموس والاغتسالات والذبائح والهيكل هو إنَّ   

تشرح قدره الآباء الذين حـاربوا الأبيونيـة    -هي بكل يقين  - ولعل هذه النظرة المسيحية القديمة
والنـاموس   .من كل لأن الختان جزءٌ وإنما ،تمسك بالختان هو المشكلةد بجملته، فليس الوالتيار المتهو

 نْأا مإنما إو ،فلم تكن اليهودية ترضى بأن تأخذ الكنيسة قسماً وتترك قسماً ،جانباً دون جانبٍليس 



١٦ 

 ـ. تقبل الكل أو ترفض الكل ر بـه  وقد كان من الواضح أن رفض الكل هو رجاء المسيح الذي يبش
  .وعتقاً للإنسان من نير الاغتسالات والتطهيرات ،العهد الجديد

  :الأنطاكي أغناطيوس
علماء الآباء برسائل أغناطيوس الأنطاكي في الطريقة التي  انحصر اهتمامن من المؤسف حقاً أ  
لى إالنغمة الواضحة ضد المعلمين الكذبة وإلى  نتبه الدارسوناما وقلَّ ،بدعة الخياليين أغناطيوسقاوم ا 

ولكنها  ،ز الرسائل على العهد القديم وعلى تحقيق نبوات الأنبياءوبشكل خاص تركِّ. ة اليهوديةمقاوم
 ،وهذا لا يكفي في حد ذاته .)١: ١٠مغنيسيين (المسيح ليس من االله ن يأتي باسم آخر غير كل م تعلن أنَّ

وع المسيح الـذي فيـه   هو يس ،جديد رٍـخميإلى  لوااطرحوا عنكم الخمير القديم الفاسد وتحو"لكن 
تعرفون ألأنكم من رائحتكم س ؛لحاً حتى لا تفسد حياتكمتنالون منه شر ن نتعلم عن يسوع أ فظيع
بل اليهودية هي التي آمنـت   ،فليست المسيحية هي التي آمنت باليهودية ،ثم نمارس اليهودية ،المسيح

  .)٣ - ٢: ١٠يين مغنيس(" بالمسيحية، وفي المسيحية التأم كل لسان يؤمن باالله
سبقت اليهودية مجيء المسيحية لكي تؤمن  ،أوضح من هذه الصورة هل يمكن أن نرى صورةً

أن نتعلم عـن   فظيع نه شرإ" :ولكن ما معنى هذه الكلمات ؟ا وتنال بذلك غاية الناموس والأنبياء
إلى  الإشارة شتمل تألا؟ أليس هذا هو نفس موضوع رسالة برنابا ؟"يسوع المسيح ثم نمارس اليهودية
الحياة الجديدة التي لا تأتي من ممارسات الناموس أو إلى  الإشارةعلى  ،الخمير الجديد أي يسوع المسيح

مـا  هو  وإنما ،وهذا ليس مجرد استنتاج ؟وإنما من يسوع المسيح الحي القائم من بين الأموات ،فرائضه
ن عاشوا بمقتضى العادات القديمة قد اقبلـوا  ن مكا إنْ" :حيث يقول سابقة في فقرة أغناطيوسيقرره 

) المسـيح (على الرجاء الجديد وتحرروا من شريعة السبت ليعيشوا يوم الرب الذي أشرقت حياتنا فيه 
ا هو حينمـا  حتى الأنبياء تتلمذوا له بالروح وانتظروا بره، أم"ل ثم يكم ،"فلم ينكره بعضهم ،وبموته
ليس جوهر المشـكلة  ف ،أمام نفس الموضوع أننا شكلا  .)٣ - ٢: ٩نيسيين مغ(" ، أقامهم من الموتجاء
 -بشكل مطلق  -اليهودية إلى  الإشارةفولذلك  ،نما كل ما هو مرتبط بالسبتإو ،حفظ السبتهو 

  .)١ :٩مغنيسيين راجع (أي العادات القديمة  ،الكلإلى  نماإو ،ليست مجرد اسم
الرسالة إلى (ر من النباتات السامة أخرى تحذِّ قطعةًتكون برمتها الفيلادلفيين إلى  وتكاد الرسالة  

المسيح وبـه  انتظروا  أنفسهملأن الأنبياء  ؛)٢: ٥(ة الأنبياء والرسل وحدعلى د وتؤكِّ ،)١: ٣ الفيلادلفيين
فـلا   ،اليهوديـةَ  حـد شرح لكم أ إن"ويضع أغناطيوس حداً لليهودية  .)٢: ٥(وحده نالوا الخلاص 

" ر باليهوديـة يبش نونسمع غير مخت أنفمن الأفضل أن نسمع مختوناً يكرز بالمسيحية من  ،هتسمعوا ل
ومدافن  قبورٍ شيء ليسوا سوى شواهد لوهؤلاء الذين لا يضعون يسوع المسيح كأساس لك"، )١: ٦(



١٧ 

بل مـن   ،الفرائض من الحياة الجديدة التي لا تأتيإلى  هنا والإشارةُ ،)١: ٦(" أسماء البشرعليها  تبتكُ
  .قيامة المسيح

سألني بعضهم وقال مـا لا  "شكلاً صحيحاً للحوار اللاهوتي  في هذه الرسالة أيضاً نجدكما 
م كل ما نعلِّ إن"قلت لهم  )٢: ٨( ؟الإنجيل لا أقبله ولو كان في) العهد القديم(أجده في الوثائق القديمة 

برهانإلى  يحتاجهذا  إنَّ أجابوا .في الكتب المقدسة به موجود. ا أنا فوثائقي القديمة هـي يسـوع   أم
ر وبمعونة تبرأبكل هذا  .أعطاهالذي  والإيمانووثائقي التي لا تدحر هي صليبه وموته وقيامته  ،المسيح

  .)٢ :٨( "صلواتكم
اليهـود   أنمن الواضح  وإنما إليه، رالمشا للجدالورغم أننا لا نعرف ما هو الموضوع الدقيق 

من وجهو  –الإنجيل  لأن ما جاء في ؛الإنجيل البراهين من كتب الأنبياء على صحة ما جاء في يطلبون
 نَّأو ،ننا هنا أمام العادات القديمة وحفظ الناموس الموسـوي ومن الواضح أيضاً أ. لا يكفي -نظرهم 

  ."اليهودية"هو الموضوع الذي يندرج تحت اسم  تجزئتهالكل الذي لا يمكن 
ديوجنيتس حيث يكتفـي الكاتـب   إلى  طريقة العرض التي نراها في الرسالة أيضاًهذه هي 

  .لا تتجزأ لأن اليهوديةَ ؛بالكلام عن الذبائح ونظام العبادة ويترك باقي الأمور

  :ديوجنيتس
  .أقدم مقارنة بين المسيحية والوثنية واليهودية أا فيوقيمة الرسالة   
 )١: ٣( يعبد المسـيحيون مثـل اليهـود؟    لماذا لا: يسألد الكاتب الديانة الوثنية بعد أن فنف

: ١٤أعمـال   – ٦: ١٤٦مزمور  – ١١: ٢٠خروج (وات والأرض وكل ما فيها لأن الذي صنع السم" :ويجيب

وفي كل هذا يبـدو لي أنـه لا   " .)٤: ٣(" مه هو لنالا يحتاج لما يقد ،والذي يعطي كل ما نحتاجه )١٥
ون االله بتقديس الذبائح له، وتقديم الدم والشحم والمحرقـات والـذين   فرق بين الذين يعبدون ويكرم

إلى  وبالإضافة" ،ومع هذا لا يقف الكاتب عند مجرد رفض الذبائح .)٥ :٣( "يقدموا للتماثيل الصماء
الخاصة بالطعـام أو الخرافـات   ) اليهود(بكل أوهامهم  أمدك أننك في غنى عن ، أرى أما ذكرت

فكـل   ،تفاخرهم بالختان، وزيف صيامهم ورصدهم طلوع القمر لتثبيت الأعياد وأالمتعلقة بالسبت 
وبعد هذا يعيش المسيحيون مثل باقي النـاس  " .)١: ٤(" لا تستحق البرهنة على عدم قيمتها هذه توافه

م يتبعون عادات البلاد التي يعيشون فيها إبل  ،)١: ٥(" بلا شيء يميزهم حتى الوطن واللغة والعادات
  .)٤: ٥(" لمأكل معاً وكل ما يخص الحياةفي الملبس وا

نما الحياة الفائقة إو ،ما يميز المسيحية ليس الطعام أو الشراب والملابس أو غيرهافإن  ،وهكذا  
وهذا يعني  ،يضاً عن اليهود بأم أممأن وويتميز المسيحي. )٩: ٥(" مواطن السماء"الإنسان  التي تجعل

  .بين امععدم وجود شركة بينهم و
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  :الحوار مع تريفو :يوستينوس
  وهو الشـهيد   ،وكاتب الحوار .ل الحوار مع تريفو الموقف من اليهودية بشكل واضحيسج

  .أجواء القرن الثاني الميلادي حيث لا زال الجدل مع اليهودية شديداًإلى  يوستينوس ينقلنا
  :يقول يوستينوس عن الناموس  

 ؛وعهداً له سلطة على الكل ،ون لدينا ناموساً أفضللقد قرأت يا تريفو أنه سيك"
علن على جبل حوريب الذي أُ لأن الناموس. لأن الكل سوف يراعيه لكي يرث ملكوت االله

وكان من أجلكم فقط ،قديم، ا هذا الناموس الأفضل فهو من أجل الكلأم".  
  "أعطانا  وهكذا. بطل الأولوالناموس الثاني ينسخ الأول والعهد الثاني ي

ألم تقرأ ما يقوله . المسيح ناموساً أبدياً وائياً لا يكون بعده ناموس ولا وصايا ولا أحكام
 ،ستخرج مني شريعةٌ هآذانكم لأن أعطونيملوك  سمعوني اسمعوني يا شعبي وياا" أشعياء

الحوار مع ( ")٥ - ٤: ٥١ أشعياء( وراً للأمم وسوف يترجى الأمم يديوستكون أحكامي ن

  .)١١: فوتري
بل الناموس الجديد  ،بالأطعمة والشراب والاغتسالات اًهذا الناموس ليس قائم"

  .)١١: تريفوالحوار مع (" لذي سوف ينير حياة الأمما
. علامة الانتماء للعهد الختانَ لَبِوهو الذي سيجعل الأمم أبناء لإبراهيم الذي قَ"

وما هو  .اليوم الثامن أي يوم الأحد لأن النفس تختن في ؛ولكن العهد الجديد هو شيء آخر
عن اقتبال الختان يبرهن  الإناثوعجز  ،الإناثن العهد كان مع الذكور دون أأهم من الكل 

أيضاً القدرة  لأن االله أعطى الإناثَ ؛الختان كان مجرد علامة وليس له قوة التبرير أنعلى 
  .)١٣: الحوار مع تريفو(" بالفضائل الاهتمامعلى 

  :يوستينوسثم يضيف 
ولم يكن حفظ السبت ضرورياً  ،إبراهيملم يكن الختان ضرورياً حتى جاء "

لأنه حسب  ؛وكذلك الأعياد والذبائح حتى جاء موسى وهكذا كل هذا لم يعد له أهمية الآن
إرادة االله الآب ولالحوار مع تريفو(يسوع المسيح بدون خطية من عذراء من نسل إبراهيم  د :

٢٣(.  

فالتجسبداية تحرير الإنسان د.  
بفرائض الناموس التي  إليهلا نحتاج لأن نذهب  أنناوهذا يعني  ،ابن االله بالجسد إليناولقد جاء   

 أساسـية  د كقاعدةوهكذا يضع يوستينوس التجس. كانت تساعد الذين يحفظوا على الاتصال باالله
إلى  كل الذبائح قد آلت أنديم لكي يؤكد لرفض الناموس الموسوي ويستعيد التأول الرمزي للعهد الق

  .)٤٠: تريفوالحوار مع (يب ذبيحة واحدة وهي ذبيحة الصل
  الـتي   )٤١: تريفوالحوار مع (ص صارت رمزاً للإفخارستيا مها الأبروتقدمة الدقيق النقي التي يقد

ـ. )١٢ - ١٠: ١١(لنفس من الشر حسب نبوة ملاخي م الآن لتطهير اتقد  يلة للـتطهير  ولا توجد وس
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 سـوى  تعرف بأي شكل تتم مغفرة الخطايا ورجاء ميراث خيرات االله لا توجـد  أنعليك بسرعة "
أي  ،)١١: ٥٨( أشـعياء  إليهن تغتسل بالاغتسال الذي أشار أو ،وسيلة واحدة وهي الاعتراف بالمسيح

  .)٤٤: مع تريفو  الحوار(المعمودية لمغفرة خطاياك 
  .بعد الرسل رفضت الناموس الموسوي برمته يسةَوهكذا نرى بكل وضوح أن الكن



 

  
  
  
  الثالقسم الثَّ
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  القوانين المقبولة في الكنيسة الجامعة
  حتى القرن الخامس

  

  :تمهيد
 ،نقبله أي ما يجب أنْ ،نه لا يوجد لدينا تعليم عقيدي بشأن القوانين الكنسيةأعلى الرغم من   

فقد ترك لنـا التـاريخ    ،ب أن يظل كما هو دون تغييروما يج ،وما يجوز تغييره ،نرفضه أنوما يجب 
 ،تقل ولكنها تبدأ ،في الواقع الألف سنة الأولى من حياة الكنيسةتشغل الكنسي مجلدات من القوانين 

  .تنعدم في الألف سنة الثانيةوبل 
بمـا قررتـه اـامع     -من تاريخ الكنيسة  وهذا ظاهر - نوملزم أننامن المؤكد على أنه   

وبعض التشريعات الكنسية الـتي   م٣٢٥النيقاوي الإيمان  كونية من تحديدات عقائدية مثل قانونالمس
صارت ملزمة مثل بعض القوانين التي وضامع المسكونية الثلاثعوالقسطنطينية  م٣٢٥نيقية  :ت في ا

  .م٤٣١وأفسس  م٣٨١
مجـامع مسـكونية أو    لم توضع فيهي وإن كانت و ،ولكن نشأت قوانين الآباء والبطاركة  

 كانت لازمة في الظروف التي سادت الكنيسة حيث كان من الحتمي علـى معلمـي   إلاَّ أا ،مكانية
وجاءت هذه الحلول في شكل رسـائل لم  . مثل باسيليوس وضع بعض الحلول لبعض المشاكلالإيمان 

  .قوانينفيما بعد ت صارأخذت هذه الصفة وولكنها  ،ها أن تصبح قوانين في الكنيسةييكن قصد كاتب
وعلى الرغم من أن  ،وعلى الرغم من أنه لم ينشأ نظام قانوني يفصل في أهمية القوانين الكنسية  

أننا من النظرة العامة علـى مجموعـات    كتب القوانين القديمة حافلة بكل ما هو أصيل أو دخيل إلاَّ
القبطية والعربية والسـريانية واليونانيـة   القوانين الكنسية التي انتشرت في الألف سنة الثانية وباللغات 

 إثبـات هذه اموعات هي جوامع لأحكام القوانين الكنسية دون تفضـيل أو   أننرى . ةوالأرميني
  .لأهميتها

التضارب والتناقض الذي سوف نـراه فيمـا    يولعل المشكلة الرئيسية التي نحن بصددها ه  
الثالث عشر لا ندري بـأي  إلى  القرن الثالث وهي صياغات تتفاوت من ،يسمى بالقوانين الكنسية

  .شكل وعلى أي أساس استقرت في الكنيسة
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نه لم ينشأ لدينا حساسية النقد للقانون الكنسي وامتحانه أوهي  ،أخرى هامة مشكلةٌهناك و  
إذا كان لدينا تشريعات تنازلت عن روح العهد ما لكي نرى  ؛وهي الأصل ،في ضوء العقيدة نفسها

لها  تلك هي المشاكل الأساسية التي لا نملك. ما يختلف عنه في الروح والهدف إليهو أضافت أ ،الجديد
  .ودون انفعال ،في هدوءٍ هذه القوانين ن ندرسأن علينا اكإن و ،هنا حلاً

  :ةليلتاالاحظات الميهمنا هنا أن نسجل قبل أن نتناول القوانين المقبولة بمزيد من التفصيل و
تشريعات قانونية خاصة بطهارة الجسد في القوانين القديمة على وجه الإطلاق لا توجد  :أولاً

 –قوانين الآباء البطاركة  –قوانين اامع المكانية  –قوانين اامع المسكونية  -قوانين الرسل : وهي
  ...السكندريوكيرلس  أثناسيوس –ذهبي الفم  –باسيليوس 

تحمل بعض التوجيهات الخاصة بالحياة الشخصـية   - على العكس -هذه القوانين  إنَّ :ثانياً
وبشكل خاص ما جاء في قوانين  ،دهي على نقيض التيار اليهودي أو التيار المسيحي المتهو ،المسيحية

  ).التقليد الرسولي للقديس هيبوليتوس(بوليدس أالرسل وقوانين 
إلى  في مـا نسـب   د إلاَّلا مجال لتشريعات كنسية عن طهارة الجس ،وبالحصر الشديد :ثالثاً
  .كيرلس ابن لقلقما نسِب لوفي الألف الثانية  ،السكندريوتيموثاوس  السكندريديونيسيوس 

أو الهرطقة في الإيمان  لا نقرأ عن موانع عن التناول سوى الأحكام الخاصة بصحة إننا :رابعاً
سيوس وتيموثاوس وكيرلس ابن يونديما نسِب إلى وفي كل القوانين ما عدا  ،كل الكتابات التي لدينا

يوماً بالنسبة  ٤٠الكنيسة لمدة إلى  وما استقر في مخطوطات كتاب التعميد عن عدم دخول المرأة ،لقلق
وهو وضع غير معروف على وجه الإطلاق في القـرون الخمسـة    ،للأنثىيوماً بالنسبة  ٨٠للذكور و

  .الأولى
تمنع من التناول  لانقطاع عن الطعام صار قاعدةًولا حتى عدم ا ،لا المعاشرة الزوجية :خامساً

  .والرجل المحتلم ،ونفس الكلام ينطبق على المرأة الطامث .بعد القرن الخامس إلاَّ
وفي الإطار الخاص  ،دةعلى ح نصٍ نأخذ كلَ أصبح من الواضح أنْ ،ذلك حإذا ص: سادساً

  .النص في القوانين الكنسية ظهور هذاإلى  لا سيما الظروف والمناسبات التي أدت ،به

  :قوانين الرسل وقوانين أبوليدس
 وإذا كانت غير مؤمنـة عليـك أنْ  . يا معاًفصلِّ إذا كان لديك زوجةً": النص القبطييقول   

مكانكإلى  ي وحدك وبعد ذلك تعودوتصلِّ تنعزل في مكان .مرتبط بالزيجة لا تمتنع هو ن وأنت يا م
 ـ ؛غسلوا من جديدي أنإلى  ن الذين اغتسلوا لا يحتاجونعن الصلاة لأنك لم تتدنس، لأ م تطهروا لأ

  .وصاروا أنقياء
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تصبح نقيـاً حـتى    وأنت ،وإن نفخت في يدك اختم جبهتك بالريق الذي يخرج من فمك  
ونقاط الماء هي نقاط مياه المعمودية النابعة من ينبوع هو . لأن هذه هي عطية الروح القدس ؛قدميك

  .)١("ر الذي يؤمنتطههي و قلب المؤمن
وهو الوضع القديم في  ،هو أن القانون لا يزال يذكر الزوجة غير المؤمنة نلاحظهولعل أول ما   

 هـو  ولكن أهم ما نلاحظه. والذي لم تقبله الكنيسة في القرن الثالث أو الرابع ،بداية العصر الرسولي
.. المرأة التي يضطجع معها رجل لذي يقضي بأن ا أن القانون يضع قاعدة مضادة تماماً لسفر اللاويين

لأن المعمودية هي الاغتسال الوحيـد   ؛)١٨: ١٥راجع لاويين (المساء إلى  يستحمان بماء ويكونان نجسين
والذين هـم  " :أبوليدسمن قوانين  ٢٧القانون  هوهذا ما يحدد .في العهد الجديدالإنسان  رالذي يطه

حميم بمـاء  إلى  لأن الزيجة غير نجسة ولا يحتاج م من عند زوجته فليصلِّ؛ولو أنه يقو. مرتبطون بالزيجة
  .)٢("ره جميعاًلأن الروح القدس يرشم المؤمن ويطه ؛من بعد الولادة الثانية ما خلا غسل اليدين لا غير

بل نحن أمام عدة نقاط هامة غريبة على  ،ولعلنا هنا لسنا أمام رفض لشريعة التطهيرات فقط  
  :العهد القديمشريعة 

تطهير الجسد كشرط لازم للتناول إلى  ن هذه القوانين تخلو تماماً من أي كلام أو إشارةإ -أ
  .من الأسرار المقدسة

بل تضع عكسها على خط  ،لا تعير القواعد المعروفة في سفر اللاويين أي اهتمامهي و -ب
  .مستقيم

 الفـرق  نلاحظ أنَّ وهنا علينا أنْ ،ديةمن الناحية اللاهوتية، التطهير الوحيد هو المعمو -ـج
بينما الاسـتحمام   ،حسب احتياجهالإنسان  قاعدة يقررها وهو ،بين الاستحمام بالماء للنظافة ظاهر

  .يقرره حسب احتياجه أنالإنسان  بالماء للطهارة وغسل النجاسة هو فرض لا يملك
يعـني التمسـك    ،القـديم أزال كل اغتسالات العهد  - كاغتسالٍ –وقيمة المعمودية  -د

  .أي نعمة العهد الجديد ،بالشريعة الأفضل

  :المعمودية اغتسال العهد الجديد
عدم تقديم دراسة دقيقة عن النعمة في  ،من الأخطاء الشائعة التي وقعت فيها كتب اللاهوت  

 نَّلة بـإ لقد سادت الفكرة القائ. وريةوالنسط الأريوسيةوالنعمة في الهرطقات لا سيما  الأرثوذكسية

                                     
 ٦٣م فالنص القبطي هو القانون رقم والترجمة العربية التي شاعت في القرون الوسطى لا تختلف مطلقاً عن القبطية سوى الترقي) ١(

القمص  –الكتاب الثاني  –راجع مذكرات في قوانين أكليمنضس وأبوليدس ( –في الكتاب الأول  ٤٧والنص العربي هو القانون رقم 
  .)١٠صليب سوريال ص 

  .١٤المرجع السابق ص ) ٢(
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ما أثر الهرطقة  أنفسناوهذا صحيح، لكننا لم نسأل  ،الأريوسية هي إنكار وحدة جوهر الآب والابن
  .الأريوسية على الأسرار لا سيما المعمودية

وبلا  ،بطل الأرثوذكسية ندرك أن المعمودية في الأريوسية هي بلا قيمةأثناسيوس من كتابات   
ولكن المشكلة الأساسية ليست  .)٤١: ٢ضد الأريوسيين (لمخلوق لأننا نعمد باسم الخالق وا ؛فائدة

  .بل قيمة المعمودية نفسها ،الابن مع الآب أياشتراك المخلوق 
  :أثناسيوسيقول 

وهو والآب  ،االله هو واحد لأنه الابن الوحيد المولود حقاً من جوهر الآب كلمةُ"
 يكن هذا صحيحاً فمن الذي به ذا لموإ... و جوهر اللاهوت غير المنقسم في جوهر واحد ه
يخلق الآب؟ وفي من يولماذا في  ؟)يعمدون(ذاته لمن يريد لا سيما للذين يستنيرون  علن الآب
إنذكر اسم الابن مع الآب؟ وإذا قالوا تقديس المعمودية ي ذكر مع الآب لأن الآب الابن ي

ا صحيح ليس لأن الآب ولكنه هو مع الآب وهذ ،فإن هذه إجابة شريرة ،وحده لا يكفي
وهذا ظاهر جداً فأي شركة بين المخلوق  ،يحتاج للابن في خلق العالم أو في الحميم المقدس

والخالق؟ ولماذا يحسب المخلوق مع الخالق في تقديسنا جميعاً؟ وإذا كان اتصالنا هو 
بح مخلوق؟ ولكن إذا كان اتحادنا هو بالابن كمخلوق يصإلى  فما هي حاجتنا ،تباللاهو

يخلقنا نحن  أنذكر اسمه في المعمودية بلا لزوم لأن االله الآب إذا خلق الابن فهو قادر على 
فإن طبيعة الكائنات العاقلة المخلوقة  ،كان الابن مخلوقاً وذلك، لإلى  وبالإضافة. له أبناءًأيضاً 

لأن الكل  ينالها مخلوق من مخلوق أننه لا معرفة يمكن هي طبيعة واحدة وهذا بدوره يعني أ
  .)٤١: ٢ضد الأريوسيين ( "النعمة من االله نفسهإلى  يحتاج

مـن الآب بـالابن في الـروح    النعمة من االله نفسه  إنَّيقوله هو  أنْ أثناسيوسما يريد  إنَّ
  .وهي ليست وسيلة مادية أو مخلوقة ،القدس

ق العهد الجديـد  ووهذا هو تف ،مخلوقةٌ النعمةَ للاعتراف بأنَّ رفض الأريوسية هو رفض إنَّ
ونحـن  . لأن الماء بدون نعمة الروح القدس بلا قيمـة  ؛من الماء نحن لا نأخذ نعمةً. على العهد القديم

تطهير أبـدياً لا يمكـن أن    واحدةً ر بالروح القدس مرةًونتطه ،واحدةً نأخذ اغتسال المعمودية مرةً
ينقص من النعمة الإلهية شيء  نْأولا يمكن  ا،م الاستحمام بالماء أو أية وسيلة أخرى نعمةً إليهيضيف 

  .يضاًأ
 إنَّولذلك يقول  ،وخلاصهالإنسان  الاتصال باللاهوت هو غاية فداء أنَّيرى  أثناسيوس نَّإ

  :يقول أثناسيوس. ولذلك فهو غير مخلوق ،هذه الصلة هي النعمة التي جاء ا المسيح
ونصنع  أنا والآب نأتي" :النحو م على هذاوعندما أعطى قديسيه هذا الوعد تكلَّ"

التي تعطى  والنعمةُ ."وكما أنا وأنت واحد ليكونوا هم واحداً فينا" :وأيضاً ".زلاً فيهـمن
نعمة لكم " :، تعطى من الآب بالابن كما كتب بولس في معظم رسائلهواحدةٌ نعمةٌ هي
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: ١رومية  - ٢٢، ٢١: ١٧ – ٢٣: ١٤يوحنا ( وسلام من االله الآب والرب يسوع المسيح
  .)٤٢: ٢ضد الأريوسيين " ()١:٢أف  – ١:٣كو ١ – ٧

  :قاطعٍ هذا بشكل مباشر في نصٍ أثناسيوسويؤكد   
يعطى لنا باسم  لأنه لو كان التقديس ،أعني المعمودية ،رأفرغ هؤلاء السوهكذا "  

ما ن لا يعترفون بالآب الحقيقي لأم ينكرون أبوته عندوالأريوسيكان و ،الآب والابن
اخترعوه من  اًوبذلك ينكرون الابن الحقيقي ويدعون آخر ،ينكرون الذي من جوهره

ومجرد مسرحية لا  ،بلا فائدة اًهو ما يجعل طقس المعمودية الذي يخدمونه فارغفهذا  ،مخيلتهم
  ).٤٢: ٢المرجع السابق ( "تقوى حقيقيةإلى  تقود

 - له لشركة الحياة الأبديةتؤه وقةمخل الله بوسيلةالإنسان  يعود أنلو كان من الممكن   
لا تطهـير بـدون الابـن    . بدون المسيح ينال الفداءَ أنْلأصبح من الممكن  -وهو منهج الأريوسية 

  .بالروح القدس ولا تقديس إلاَّ ،الكلمة
في المقالات الثلاثة ضد  "θεοποινδις"كلمة يونانية هامة  أثناسيوسالقديس استخدم لقد 

كلمـة  إلى  هذه الكلمة لا يمكن ترجمتها ،سرابيون عن الروح القدسإلى  ل الخمسوالرسائ ،أريوس
هي و. أي الحالة التي فيها االله نفسه ،حالة عدم الفسادإلى  ارتفاع المخلوقهي  وإنما ،عربية واحدة

وهـي   ،ينالها بسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح أنْحالة عدم الموت التي أمكن للإنسان 
αφθαρσια  م يصبحون رائحة المسيح الذكيـةوهذه تعطى بدورها للمؤمنين بالمسيح حتى أ. 

  .)٢٣: ١سرابيون إلى  رسائلالراجع (
س فيـه  الروح القدس هو اختبار التقديس الذي يقـد  إلوهيةالبرهان على  ،أثناسيوسوعند 

هو أو ينال الحياة من مصدر آخر س يتقد أندون  ب الحياةَس ويهلأنه يقد ؛الخليقة الروح القدس كلَ
كيف يكون الـروح   أثناسيوسولذلك يسأل  ،والروح هو الختم والمسحة. )٢٣: ١المرجع السابق (

  حون؟سمون ويمختم وبين الذين يوما هي أوجه الشبه بين الذي يخت اً،مخلوق
  "ولكن إذا كان الروح سحةَهو الم والختم الذي به يمسح ويختالأشياء كلَ ةُالكلم م، 

فما هو الشالمشتركة(ه أو الصفة ب (بينه وبين كل الأشياء التي تمسح وتذا الاعتبار لا خت م؟
نحسب الختم ضمن الأشياء  أنولا يمكن  ،يكون الروح القدس ضمن كل الأشياء أنيمكن 
التي تمخت، أو المسحة ضمن الأشياء التي تحمس، للكلمة الذي بل هي ملك يمسح ويختم" 

  ).٢٣: ١المرجع السابق (

  :أثناسيوسوبشكل أوضح يقول   
"الختله صورةُ م مالمسيح الذي يخت، نما يشتركون فيهإ ،موالذين يأخذون الخت "

  .)٢٣:  ١المرجع السابق (

  :لةكلمته المفض أثناسيوسوبعد ذلك يضع 
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لأنه مكتوب، ألا تعلمون  θεοποιησιςوصف بأننا شركاء االله يضاً بالروح نأو"
هيكل االله لأن روح االله يسكن فيكم؟ فإذا كان الروح القدس مخلوقاً فكيف يكون لنا  إنكم

  .)٢٤: ١المرجع السابق ( "في االله بواسطته شركةٌ

 ؛ثناسيوسأوليست هذه عبارات خاصة ب. هذه الشركة واضحة جداً فهي نعمة العهد الجديد
  .دل الخاص بالروح القدس يقولون نفس الكلاملأن الآباء الذين عاصروا الج

  :يقول باسيليوس
"م"ويضيف " موا الثالوث فسوف يفصلون أنفسهم عن الحياةإذا قسلن يفصلوا  إ

ويعزلون االله  ،تماماً من اللاهوت أنفسهملأم بذلك يقطعون  ؛الروح من جوهر اللاهوت

  .)١("عن الخليقة

  عتبار هنا؟ما هي النقطة الجديرة بالاإذن،   
الإنسـان   ينالـه  أنوالذي لا يمكـن   ،ما يعتبره الآباء التقديس الآتي من االله ،بكل دقة يه

ولا يمكـن مطلقـاً    ،هذا التقديس يتضمن الشركة في قداسة االله بالروح القدس. بواسطة قوة مخلوقة
  .غتسالات الجسد مهما كانتا، أي الحصول عليه بوسيلة مخلوقة

  :آمونإلى  الرسالة
نقتبس هنا بعض المقاطع من  أنفمن الضروري  ،أثناسيوسوطالما نحن في معرض الكلام عن   

فهـي   م،٣٥٤والتي كُتبت حـوالي   Nitriaنتريا  وأبآمون الراهب المصري إلى  أثناسيوسرسالة 
 والرسائل ،والردود على أريوس ،د الكلمةتجسكتاب  تشرح الأرثوذكسية التي نراها بكل وضوح من

  :أثناسيوسهكذا يكتب . رابيونسإلى 
أو  علأن كلمة االله لم يخلق شيئاً عديم النف ؛كل الأشياء التي خلقها االله جميلة ونقية"

كورنثوس  ٢" (ة في الذين يخلصونلأننا رائحة المسيح الذكي" :وكما يقول الرسول. اًدنس
١٥: ٢.(  

 ،عج بسطاء العقولوهو يتحايل لكي يز ،لأن حبائل الشيطان مختلفة وماكرة ؛ولكن  
من عدم الطهارة  اًيمنع الأخوة من الممارسات اليومية عندما يبذر فيهم أفكار نْأويحاول 

 ت فكروذا نثب ،صت أخطاء الشرير بواسطة نعمة المخلِّنشت والدنس، لذلك علينا أنْ
 بل كل شيء خاص بالنجسين ،ولكن الضمير ،"للأنقياء كل شيء نقي" مكتوب. البسطاء

  ).١٥: ١تيطس (، بل نجس هو غير نقي
ومع ذلك  ،ل الشيطان لأنه هو الفساد والنجاسة نفسهامن حي بأتعجوهذا يجعلني 

والهدف من هذا . ق النقاءتذوإلى  وليس ،فخٍإلى  تحت غطاء النقاء لكي تقود بأفكارٍيوحي 

                                     
  Adv. Eun II:5 and V:7 ZA: أنظر) ١(

   ٤Orat: ٣١: وأيضاً غريغوريوس التريتري
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ولكن ما يبدو كما لو  .دةاك من حياة التأمل والوحسل النيعطِّ نْأ - كما قلت سابقاً -
رهم، يحرك بعض الأفكار التي تطنكان قد طه، بل  ،بلا فائدة في الحياة اليومية وهي أفكار

  .يطرحها بعيداً أنالإنسان  فارغة وخيالات طائشة على أسئلةهي 
 ،ما هي الخطية أو الدنس في الإفرازات الطبيعية ،اخبرني يا صديقي المحبوب والتقي  

 أنمن البصاق الذي في فمه؟ ويمكن  صو تخلَّأنفه أ فذا نظَّإمذنباً  الإنسانُ يعتبر نأك
وهي ضرورة تحتمها  ،فرازات الناتجة عن الطعام بعد هضم الطعام في البطنالإهذا إلى  نضيف

  .حياة الكائن الحي
هو من  -كما تقول الكتب المقدسة  -الإنسان  أنَّذلك إذا كنا نؤمن إلى  بالإضافة

حسب سفر  - كنا وإذامن قوة نقية؟  نجس ن عملٌيتكو أنْفكيف يمكن  ،يدي االله عمل
 إذالأننا نتدنس  ؛إذاً فينا اًفلا شيء نجس ،)٢٨: ١٧" (االله ذرية" - أعمال الرسل المقدس

فإن ما  ،إرادةمن الجسد بدون  إفرازاتوعندما تحدث . والخطية هي النجاسة الحقة ،أخطئنا
  .ضروري تحتمه الطبيعةنختبره هو جانب 

في إفساد ما هو مستقيم يجد لذةً ولكن لأن البعض، فون القول أو ما خلقه االله يحر
في الأناجيل مهو الذي ينجس ) ١١: ١٥متى (ليس ما يدخل بل ما يخرج  عين أنه يعنيد

 أن هذا الفكر المنحرف الذي لا يمكن د بوضوحٍنفن أنأصبح من الحتمي علينا  ،الإنسان
، فون الكتبيحر -لكوم غير راسخين في الحق  –فقبل كل شيء . جعله مجرد سؤال منهمأ

  .)١٦: ٣بطرس  ٢(وهو ما يزيد جهلهم 
مثل الذين يعيشون بيننا اليوم  أشخاصهناك : هو ما يليف ،معنى الأقوال الإلهيةأما 

ي ي يرفع القناع الذي يغطِّأو لك ،جهلهم الرب ديبد يولك ،كانت لهم شكوك حول الطعام
  .بل ما يخرج ،الإنسان نه ليس ما يدخل ينجسأيحدد  ،خداعهم
كما يعرف الرب  -لأنه من هناك  ؛من القلب .وعلى الفور يحدد لنا من أين يخرج  

الرسول يعلم نفس التعليم و ،وأفكار الدنس والخطايا الأخرى ،توجد كل كنوز الشر -
ن نقول أيضاً يمكن أو .)٨: ٨كورنثوس ١" (ن يقدمنا أمام االلهم للأن الطعا": بكل دقة قائلاً

  .الدينونةإلى  حسب الطبيعة سيقودنا إفرازلا يوجد  -بنفس الإدراك  -
ؤيدون ما نقوله إزاء الذين ي الأطباءبل من  ،ا فقطلكي يخجل هؤلاء ليس منلكن و

مركبة في الجسد الحي لكي تقوم الأطباء يخبروننا بأنه توجد قنوات هذا الموضوع، نذكر أن 
أو  ،التي تفرز الدموعوفي الرأس الموجودة الجسد مثل القنوات  أجزاءبإفراز الزائد في كل 

والإفراز الزائد الذي تطرده القنوات  ،عندما ينمو الشعر أو الفضلات التي تطردها البطن
  .المنوية

إذا كان السيد  من االله،االله أيها الشيخ المحبوب فما هي الخطية اخبرني من أجل 
  الذي صنع الجسد هو الذي شاء وخلق القنوات التي تفرز هذه الإفرازات؟

مها التي يقد بالإفرازاتنجيب على الاعتراضات الخاصة  أنعلينا  يجبوحيث 
 ،الأعضاء المختلفة بإذا كان الخالق هو الذي ركَّ :وهم ربما سيقولون ،هؤلاء الناس الأشرار
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ماذا تعنون : نوقفهم بسؤالنا هذا السؤال أنوعلينا . ب في استعمالهم الصحيحفلا يوجد ذن
 وأكثروا أثمروا" :به االله عندما قال نَإذالاستعمال الصحيح الذي هل هو بكلمة استعمال؟ 

 ليكن الزواج مكرماً" :ته الرسول بقولهوالذي ثب) ٢٨: ١تكوين " (الأرض واملأوا
وهو  ،الاستعمال الماجن الذي يتم في الخفاء هو مأ ،)٤: ١٣ عبرانيين" (والمضجع غير دنس

الاستعمال  أنَّكل ما يخص الحياة سنجد في بل  ،؟ لأننا ليس في هذا الموضوع فقطالزنا
 ،ولكن في الحرب يصبح مشروعاً ،ليس مشروعاً القتلُ :وعلى سبيل المثال ،تحدده الظروف

على الآخرين في  ونالذين يحاربون بشجاعة ويتفوقن إبل  ،والقضاء على العدو جدير بالمديح
 ،وهكذا. بل تقام لهم التماثيل لكي تذيع شجاعتهم ،فائقةً ميدان المعركة ينالون كرامةً

العمل الواحد في وقت وفي وقت آخر مختلف  ،غير مشروعيكون معينة  معين وظروف
ينطبق على العلاقات بين  هذا المبدأ نفسه. اًصحيحوبل  اًمشروعيصبح وتحت ظروف معينة 

ويلد الأولاد حسب قانون  ،يقبل في شبابه نير الزواج - يةبحر -الذي  مبارك. الجنسين
  .الطبيعة

التي كتب عنها  - الدينونةَ فإنَّ ،في الانحلال الإنسانيةاستخدم الطبيعة  إذاا أم
  .ه أيضاً، تنتظر)٤: ١٣عبرانيين (ر القوادين والزناة التي تنتظ -الرسول 
وهو عادي ومعتدل أي : الأول ذه الأمور،يوجد طريقان في الحياة بالنسبة لهلأنه   
أي الزواج فهو  ،طريق العالم إنسانٌإذا اختار ف .والثاني ملائكي وفائق أي البتولية ،الزواج

 أعمال( "أنه لن يأخذ نفس المواهب العظيمة الموجودة في الطريق الثاني إلاَّ ،حقاً لم يخطئ
  ).٥٥٧ – ٥٥٦الترجمة الانجليزية ص  أثناسيوس

لا تعرف الكثير من الخلفية التاريخية أو الموضوع الذي أثار جدلاً حول  أنناوعلى الرغم من   
أن الحد الذي استدعى إلى  الرهبان كانوا مشغولين أنه من الواضح أنَّ إلاَّ.. الجسد في نتريا  إفرازات

الرسـالة تقتـبس   هـذه  ن فإ ،وعلى ما يبدو .الإسكندريةقفة في رسالة من رئيس الأساتكون هناك 
 ،"بل مـا يخـرج   ،ليس ما يدخل"الإنجيل  الطريقة المنحرفة التي فهم ا البعض نص: فكرتين الأولى

ع الوقـت في  لا يضـي  أثناسيوسلكن الجدير بالملاحظة هو أن . استعمال الجسدإلى  النظرة: والثانية
  -:لأساس العقيدي السليم على هذا النحومناقشة الخصم بل يضع ا

  .لأن الكلمة اللوغوس هو خالق كل الأشياء ؛ونقيةٌ جميلةٌ الخليقةَ إنَّ -أ
  .يخلق شيئاً نجساً أو دنساً أنْولذلك لا يمكن  ،طاهر الخالق إنَّ -ب
في وهذا ليس دنساً  ،والإفرازات هي قانون الطبيعة الخاص بالجسد ،طاهر الجسدإنَّ  -ـج

  .حد ذاته
القتل في ف .الخطية هي في الاستعمال أنَّهي  أثناسيوسولعل النقطة الهامة والأساسية عند  -د

كيف نستخدم الجسد وتحت أي فالعبرة هي بولذلك . الحرب مباح وخارج ساحة الحرب هو جريمة
  .ظروف تنشأ العلاقة
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لرسالة لأا علـى حـد   آمون في صحة اإلى  أثناسيوسلقد طعن بعض الذين درسوا رسالة   
ولا يكشف  ،أثناسيوسإلى  لا يوجد لدينا أي دليل على عدم صحة نسبة الرسالةلكن و ،رةقولهم مزو

د الكلمـة لا  وتجس ،الوثنيينإلى  مؤلف الرسالة إنَّ .أثناسيوسنص الرسالة نفسه عن كاتب آخر غير 
لا تعرف  أثناسيوسيدة المسيحية كما شرحها فالعق ،آمونإلى  يكتب شيئاً مختلفاً عن الرسالة أنْيمكن 

ولكـن اتحـاد اللاهـوت     ،)٤: ٣ – ٤: ٦د الكلمة تجس(الموت  هوهو الفساد الذي جر ،فساد الخطية إلاَّ
س قد"واتحاد الابن بالجسد  ،)٢: ٩تجسد الكلمـة  (الإنسان  جعل عدم الفساد نصيب هو الذي بالناسوت

لأنه كان جسـداً   ؛وما دام الجسد قد اشترك في ذات الطبيعة التي للجميع .)٥: ١٧تجسد الكلمة (" الجسد
اً كسـائر البشـر   يموت أيض أنفكان لابد  ،خذ من عذراء فقط بمعجزة فريدةوإن كان قد أُ ،بشرياً

 ،ولكنه بفضل اتحاده بالكلمة لم يعد خاضعاً للفساد بمقتضى طبيعتـه . للموت نظرائه لأنه جسد قابلٌ
وليس هذا قاصـراً   .)٤: ٢٠تجسد الكلمة (ذي أتى ليحل فيه دائرة الفساد بسبب الكلمة ال بل خرج عن

القضاء على الموت والفساد كلية بفضـل اتحـاد الكلمـة    " :يقول أثناسيوسعلى المسيح وحده لأن 
لذلك لم يضع جسده ليموت بالموت الذي يخصه  ،فالمسيح أمات الموت ،)٥: ٢٠تجسد الكلمـة  (" بالجسد

بل قبل الموت الذي أتاه من البشر لكي يبيده ائياً عندما يلتقي به  ،لأنه هو الحياة ولم يكن فيه موت
لو كان الموت خـارج  . الإنسانيةنقاذاً للطبيعة د حقاً إلقد كان التجس. )٣: ٢٢تجسد الكلمة (في جسده 

ر الموت ممتزجاً بالجسد وسـائداً  أما وقد صا ،تتصل به الحياة من الخارج أنْالجسد لكان من اللائق 
تمتزج الحياة بالجسد أيضاً حتى إذا ما لبس الجسد الحياة  أنفكان من المطلوب  ،عليه كما لو كان منه

بدل الموت نزد الكلمـة  (عنه الفساد  عبعد اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح لا ف ،ولذلك .)٥: ٤٤تجس
لو كان الموت قد أُبعد عن الجسد بمجـرد  . طان على الحياةليس للموت سل .يوجد فساد في الجسد

ولكن لكـي لا   -قابلاً للموت والفساد حسب طبيعة الأجساد  –قى رغم ذلك بلَ ،منه إصدار أمرٍ
د الكلمـة  تجس(الفساد قد أُبيد فيه . االله الخالي من الجسد كلمةُ الجسد سبِلَ دفق ،يكون هذا حال الجسد

  .)٨و ٦ :٤٤
 لأنَّ ؛أثناسيوسمناقشة الناموس الموسوي لا مكان لها في كتب  سبق يبدو لنا واضحاً أنَّمما   
يعمل هذا العمـل   أنْما كانت عليه قبل السقوط لا يمكن إلى  الخليقةَ دالذي جاء لكي ير الكلمةَ

التي لا الفرائض إلى  وليس ،قوة لاهوت الكلمةإلى  يحتاج جديد فهو خلق ،الجديد بقوة الناموس
  .وساد عليه الموت الحياةَ دقَالذي فَالإنسان  إلى عيد الحياةَت أنْوالتي تعجز عن  ،قوة لها

وهـي مجموعـة    ،آمونإلى  للرسالة معاصرة على وثيقة نلقي نظرةً يلزمنا أنْ ،حال ةعلى أي  
ليم المنحرف الذي والذي يضع في بداية رسالته التع م،٣٨١رة الذي عقد حوالي عام غقوانين مجمع غن
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الزواج وأشاع بأنه لا أمل لأحد من المتـزوجين في   حبالذي قَ )١(سبسطية أسقفأذاعه افسطاتيوس 
  .دخول ملكوت االله

  :رةقوانين مجمع غنغ
ن يطعن في الزواج ويحتقر المرأة المؤمنة التقية ويـذمها  م كلُ" :القانون الأول يقول صراحةً  

ص  ١ق ( "تدخل ملكوت السموات فليكن مقطوعـاً  لا تستطيع أنْ أام ويزع ،لأا تنام مع زوجها

  .)المرجع السابق ١٥٧
ن القـانون  إبـل   ،)١٥٨ صالمرجع السابق (والقانون الثاني يدين بشدة الذين يمنعون أكل اللحم 

 ،اجبـالزو  الازدراءإنَّ  بـل  ،)١٥٥ص المرجع السابق (الثالث يقطع من يرفض التناول من يد قس متزوج 
نظرة الكبرياء مـن  وكذلك بل  ،)١٦٢ص المرجع السابق (وتحت شعار البتولية هو أيضاً يستوجب القطع 

  .)١٦٢ص  ١٠ق المرجع السابق (جانب البتوليين ضد الزواج والمتزوجين هي أيضاً تستدعي عقوبة القطع 
ر الموضوعات النقاش الذي دار في نتريا وفي عهد آمون ليس بعيداً عن جوه أنومن الواضح   

الكنيسة كانت قد  أنَّحال معاصرة لأثناسيوس وتؤكد  ةوهي على أي ،رةغالتي ناقشتها قوانين مجمع غن
  .الناموس الموسوي مع قليل من بدعة ماني أو الغنوسيةإلى  اء حركة التهود والعودةودخلت أج

  :الدسقولية
بعناية بكل اللغات بمـا فيهـا    تسرِفقد د ،لا شأن لنا بتاريخ ولغات وطبعات الدسقولية  

لكن الذي يعنينا في هذا المقام الجزء الضخم الذي تحارب فيه الدسقولية البدع مثل الأبيونية . )٢(العربية
  .فهو على جانب كبير من الأهمية ،والغنوسية وحركة التهود

المرجع (" ينهرطقات في بيعة المسيحي رقر إبليسالشرير  لأجل أنَّ"تحت عنوان  ٣٢في الفصل و

ل الحـوار بـين بطـرس    وتسج ،تضع الدسقولية البدع التي انتشرت في القرن الأول )٣٦٥السابق ص 
لا  نْمون أيعلِّ.. أُخر  وأقوام"تضيف هذه الملاحظة  وبعد سيمون الساحر مباشرةً ،وسيمون الساحر

لا يؤكل لحم نْأو .تزوجي، م قالوا ألأجل  –شرب خمر ولا يويطرحون الزيجـة وولادة   .نه نجسإ
  .)٣٧٣المرجع السابق ص (" لكي يظهروا العفة .الأولاد وأكل الأطعمة
تقـول   مباشـرةً الإيمـان   وبعد صياغة قانون ،م الدسقولية الاعتراف المستقيموعندما تقد

وكل الذي يؤخذ منـها   .كل خليقة االله حسنة وليس فيها شيء مرذول إنَّوأيضاً نقول " :الدسقولية
  .)٣٧٧المرجع السابق ص (" جداً نسِلأن كل شيء كما في الكتب ح. ما يجب لقيام الجسم مقبولك

                                     
  .١٥٣حنانيا كساب ص  –الكنسي  عالشر ةمجموع) ١(
  .م١٩٧٩الطبعة الأولى  –القاهرة  –وليم سليمان قلادة . إعداد وتعليق وتقديم د. تعاليم الرسل: الدسقولية) ٢(
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لأن آدم وحواء خلقـا   ؛وولادة الأولاد غير معيبة ،ةٌمكرالناموسية م الزيجةَ يضاً نؤمن بأنَّأو  
  .)٣٧٣ ص المرجع السابق(" متغايرة لأجل نمو جنس البشر  بأشكالٍ

الرسـولي؟  الإيمان  لماذا تضع الدسقولية الجانب الخاص بالخليقة كجزء من :نسأل أنوعلينا 
ثم تـذكر   ،)٣٧٨ص المرجع السابق (والرد ظاهر في الفصول التالية حيث تسجل الدسقولية رفض الختان 

ن عقد هذا امع لأجل الختان سفر الأعمال في تطويل هام جداً إذا تعي إليهامع الرسولي الذي أشار 
وبعـد   ،)١٢: ٣٧٩المرجع السابق ص (الضلال إلى  وهي الهرطقة المؤدية ،)١٢: ٣٧٩المرجع السابق ص (التطهير و
 أننه يجـب  إأقواماً قالوا  أنَّنص سفر الأعمال إلى  تضيف ،ل تقريباً ما جاء بسفر الأعمالتسج أن

الدسقولية أوسع بكثير ممـا   دور .)١٤: ٣٨٠المرجع السابق ص (يختتنوا ويحفظوا التطهيرات التي في الناموس 
ا حكم أم ،للذين في العتيقة عرِولكنه جدير بالملاحظة لأن الناموس الموسوي ش ؛جاء في سفر الأعمال

القاعدة التي عاش أنوش وأخنوخ ونـوح  إلى  ،عصر ما قبل الناموسإلى  فقد كان عودةً ،مجمع الرسل
سة سة المؤسدافع الدسقولية عن الزيجة المكروت .)١٧: ٣٨٣بق ص المرجع السا(وملكيصادق وأيوب بموجبها 

  .)٣٠: ٣٨٩المرجع السابق ص(ل رفض الختان ثم تعود وتسج ،من االله
ذا الشكل تسج ولكن الدسقولية  ،الكنيسة المسيحية على أسئلة اليهودية إجابةل الدسقولية

فالناموس كله مرفـوض   ،ناها عند آباء القرن الثانيوهي الدقة التي رأي ،أكثر دقة في موضوع الناموس
 مكَلغي تماماً وحأُولكن الناموس كله قد . أي يسوع ١٠رقم  ، أيت محلها اليوتاوالوصايا العشر حلَّ

الساجورة  وكل الوصايا الخاصة بالتطهيرات ليست إلاَّ )٦٥: ٤٠١المرجع السـابق ص  (لغاء القرابين إب الرب
د حرية العـبرانيين فـلا   في العهد القديم لكي تقي تعالتي وض) ق في عنق الكلبتعلَّأي الخشبة التي (

فقد  ... واحد لهإا نحن الذين نؤمن بأم .)١٦هـامش  و ٦٨: ٤٠٣ص المرجع السابق (يسلكوا ضلالات الوثنية 
 لما جاء حقق النـاموس  المسيح ابن االله لأنَّ...  من الرباطات وجعلكم أحراراً من العبودية ا الربنحلَّ

الأثقالوحمل  ،لهوكم التي جلَع٧٣، ٧١ :٤٠٥ - ٤٠٤ صالمرجـع السـابق   (.. ها بالكمال لَعليهم وبطَّ ت(. 
لم يـترع ذلـك    ؟الناموس ت المسيحوكيف ثب .)٧٤: ٤٠٦المرجع السابق ص (ورفض ذبائح العهد القديم 

وهذه  ،)٨٠، ٧٩، ٧٨:  ٤٠٨ص المرجع السـابق  (ته بالحري ثببل  ،لكن أبطل تلك الأوامر ،الناموس الطبيعي
هي قانون الطبيعة الـذي   الإفرازات أنَّلكي يؤكد  بالأطباء أثناسيوسر لنا لماذا يستشهد النقطة تفس

  .وضعه الخالق
السبت والاغتسال والـذبائح   :وتمضي الدسقولية بعد ذلك لتأخذ كل بنود الناموس وفقراته  

وعند التطهيرات الخاصة بالرجل والمرأة تقول  .تعفهذه ر كلُ. ..ط لاوي والهيكل والكهنوت وسب
يحتفظون أو يجتهدون في العمل بعادات يهودية التي هي اعتبـار الـتقطير    فإن كان أقوام" :الدسقولية

الأيـام   فيالساعات أو  فيلعلهم أ ،فليقولوا لنا ،كالناموس الطبيعي وفيض الليل ولمس الأموات نجاسةً
أو  ،أو يأخذوا من شكر الأسرار ،وايصلّ من هذه الحالات يستعفون عن أنْ التي يصيرون على واحد
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 ،الامتناع عن هذه الأعمال ظاهر الوجـوب  إناتفق وقالوا  وإذالا يلمسون شيئاً من أسفار الكتب؟ 
لأجـل  "يمان يقول لأن سل ؛فقد صاروا مقفرين من الروح القدس الكائن الدائم كل حين للمؤمنين

لأن  .ذا قام يشترك في الكلام معـه إ ، لكيرقد أن يحفظ ذاته إذا اًليكن كل واحد مستعد" القديسين
: ٤١٦و ٤١٥المرجـع السـابق ص   ( "يوم الموتإلى  الروح القدس لا يفارق أحداً من المسيحيين في المعمودية

٩٨(.  
وتخاطـب   -يس في المسـيحية  أساس التقد -موضوع الروح القدس إلى  وتعود الدسقولية

من الروح القـدس   نك صرت مقفرةًأالمرأة المقيمة في الدم سبعة أيام تفتكرين  أيتهافإن كنت " :المرأة
وتعوزك الدالة والرجاء  ،من الروح القدس تذهبين وقد صرت غريبةً غتةًب ذا متإنك فإ ،لهذا السبب

. واحد في مكان لأنه ليس بمحصورٍ ؛يك بغير افتراقف ولكن الروح القدس ساكن. الكائن لنا عند االله
المرجع ( "كوتغتنمي حلول الروح القدس علي الإفخارستياي كل حين وتنالي من فيجب عليك أن تصلّ

  .)٩٩: ٤١٧ – ٤١٦ص السابق 
حلـول  إلى  الإنسـانَ  لحلاً واحداً وهو تطهير المعمودية الذي يؤه لا تعرف إلاَّ الدسقوليةُ  
 نـال تن أولذلك لا يمكـن   .كنى الروح القدس الدائموهذا التطهير هو بلا شك س ،لقدسالروح ا
مجالاً الإنسان  وهي تجعل ،هي مفارقة الروح القدس للنفس لأن النجاسةَ ؛من أي نوع نجاسةٌ الإنسانَ

نه لهم وهو يلازم الذين يقتنو ،الروح القدس كاملٌلأن " :وتقول الدسقولية .كنى الأرواح الشريرةلس
الروح إلى  مهمسين ويسلِّفإنه يتركهم مقفرين معب ،ا الذين يفترق منهممأف .ما داموا مستحقين يئه

 إنْالمرأة  أيتها" :ما يجعل الدسقولية تخاطب المرأة بالذات هو وهذا .)١٠١: ٤١٨المرجع السابق ص (" الشرير
فإن كنت لا تصلين  .فالروح النجس ملأك ،كما تقولين بغير روح قدس في أيام عادات النساء كنت

وفي النسخة السريانية توجه  .)١٠٣: ٤١٩المرجع السابق ص ( "... إليكنك تجذبينه إولا تقرأين في الكتب ف
غير طاهرة طبقاً للاويين طول السبعة الأيام التي  أاالمرأة التي تعلن  أيتهاقولي "نفس الكلام  الدسقولية

رين بعللدم كيف ستطهد هذه الأيام بدون معمودية؟ فإذا كنت مـدمين بأفكـارك    ،دةًعم فانك
نفس المرجع  ٤١٩ص  السابق الإشارة إليه ١٠٣بند  على ٩حاشية ( ."..معمودية االله الكاملة التي محت تماماً خطاياك 

  .)السابق
ود بكـل  وتع ،لا يقبل التأويل ترفض الدسقولية اغتسالات اليهود واضحٍ بأسلوبٍ ،وهكذا  

ن حلـول  أوهـي   ،بوليدسأفي قوانين الرسل وقوانين  تعنفس القاعدة اللاهوتية التي وضإلى  يقين
  .ورفض الشريعة القديمة ،يضاًأتقديس النفس والجسد  أساسالروح القدس بعد المعمودية هو 
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  جود وعبادة االله بالروح والحقالس

  
فقد كانـت   .ولكن مسيرة الكنيسة كانت شائكة ،توقف الجدل تماماًي كان من المفروض أنْ  

كانت هنـاك  بل  ،ولا معاداة اليهودية للكنيسة ،تيار التهود عند المسيحيينفقط ليس الكنيسة تواجه 
  .دقيقاً كان الجدلُ أي حدإلى  نرى نْأ ناويمكن .الغنوسية أيضاًً

وس هو أساس اختلاف حيام ونظرم مـع  كان التمسك بكل النام ،دينمن جانب المتهوف  
  .المسيحية

كان رفض الناموس وكل العهد القديم هو أساس تفكـير مـارقيون    ،ومن جانب الغنوسيين
  .وغيره

أم تقبل الناموس  ،ن تفعل؟ أترفض الناموس وتفتح الباب للغنوسيةأفماذا كان على الكنيسة 
؟ثم لليهودية ،دوتفتح الباب لتيار التهو  

دت بشكل واضح أن الناموس قد أكمله المسيح كلـه  بل أكَّ ،هذا ولا ذاكالكنيسة تفعل لم   
لغـي  ك بناموس موسى الـذي أُ من المسيحيين التمسالإيمان  ولذلك لا يطلب ،الإنسانيةكنائب عن 

م يقـو  نْأنعمة االله دون الإنسان  هل يقبل ،من السهل قبوله كني لمالإنجيل  لكن محتوى رسالة. تماماً
ن الاغتسال اليومي هو أوقع أومما لا شك فيه  ؟لا سيما ما يتعلق بالاغتسالات ،خاص من جانبه بجهد

وهو قراءة  ،آخر أبقى الجدل حياً في الكنيسة جانبهناك و ؟في المعمودية واحد في النفس من اغتسالٍ
الإيمـان   فار في شـرح واعتماد الكنيسة على هذه الأس ،أسفار العهد القديم في اجتماعات الكنيسة

  .غارات اليهود دوص ،المسيحي نفسه
هو باب الباب هذا  أنَّ لاَّ، إدالتأويل الرمزي فتح باباً حقيقياً للقضاء على روح التهو نَّومع أ  

ولعلنا ندرك هذا من كتـاب وضـعه القـديس كيرلـس      .وليس عامة الشعب ،المتأملين والعقلاء
الدسقولية بعدة قرون لكي يناقض فيه العلاقة بين العهدين الجديد  أي بعد م،٤٢٨في سنة  السكندري

  .ثم موقف الكنيسة من ناموس موسى ،والقديم
يقع في الـد  الذي و ،"السجود وعبادة االله بالروح والحق"بعنوانه المعروف  -هذا الكتاب   

النـاموس  لت حتى الآن حـول  جهو أطول مناقشة س - ١١٢٥حتى عامود  ١٣٣من عامود  ٦٨
 ،نفسـه  السـكندري وكيرلس  Palladiusفي شكل حوار بين بلاديوس يجيء والكتاب . الموسوي

وهو حوار ةالمسيحيبل شرح العقيدة  ،ليس فقط الرد على أسئلة بلاديوس ،على محاولة كيرلس قائم 
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لعلامـة  انه لا زال يعكس الجدل القديم الذي رأينـاه في كتابـات   ألكن أهم ما في الكتاب . نفسها
لقوى الـتي  من هذه الدراسة لفي القسم الخامس عرض وسوف ن. الخ... وقوانين الرسل  أوريجينوس

لآخر كانت تحرك الجدل من آن.  
 فهو يبدأ بحوار حول تصـريحات الـرب في   ،على كتاب كيرلس عامةً نلقي نظرةً أنيمكننا   

نه وقف عند النص الذي إو ،متىإنجيل  قرأ نهإ" :يقول بلاديوس. متناقضة جداً تدمتى ويوحنا بإنجيل 
ما جئت لكي ألغي بـل لكـي    ،جئت لكي ألغي الناموس والأنبياء إننيلا تظنوا " :يقول فيه الرب

وهي الآن حـين   ساعةٌ تأتي" :يوحنا يقول العكس أنَّويلاحظ بلاديوس  .)١٨ - ١٧: ٥مـت  (" أكمل
  .)١٣٦ - ١٣٣: ٦٨راجع مجلد (. ")٢٤ - ٢٣: ٤وحنا ي(" جدون للآب بالروح الحقالساجدون الحقيقيون يس

االله لا  إنَّ"كلمات المسيح عن العبادة بالروح  نعقال بوضوح  أوريجينوسالعلامة  أنورغم 
والآب لا يمكن الاقتـراب منـه بـالفرائض    . ..نما بالروح إو ،يعبد بالجسديات والذبائح الحيوانية

ضد كلسوس (" يسوع المسيح بعد الناموس الذي جاء به موسىوالحق الذي جاء به  ،بل بالحق ،الخارجية

محدداً بشكل ظاهر في كتابـات   كني الموقف من الناموس لم أنَّ إلاَّ ،)٣٨٥ترجمة هنري تشادويك ص  ٧٠: ٦
  :، فيقولقلب العقيدة المسيحيةإلى  ل كيرلس المناقشةولذلك يحو ،قبل كيرلس السكندريين

رة الخليقة الجديدة التي أُعيد خلقها لقد كان عمانوئيل هو باكو"
µεταπλαττοµενης  إلىحياة الحياة إلى  وكل الذين اتحدوا به قد تغيروا .جديدة

نه أفهو لا يعني  ،ل الناموسنه جاء لكي يكمولذلك عندما يقول يسوع إ. الإنجيليوالطريق 
وما أريد  µεταπλασµονأي يعيد خلقها  ،لنما يكم، وإجاء لكي يبطل أقوال الآب

ا أم ،لأن موسى كان خادم الرموز ؛خلقها لتكون الحق وإعادةأقوله هو تحويل الرموز  أنْ
الإنسان  دلأنه يجد ؛وأقول العهد الجديد. س العهد الجديدفهو الابن والرب الذي أس ،المسيح

فصل (ح والحق يسجد الناس بالرونجيلياً لكي س طريقاً إويؤس ،سةمقد جديدة حياةإلى 
  ).١٠٩٧: ٦٨مجلد : ١٧

أي الفرق  ،"Πολιτεια"ويستخدم كيرلس الكلمة الشائعة عند الآباء منذ زمن يوستينوس 
هي حسـب النـاموس الموسـوي    ف ،على الفرائضالإنجيل، والحياة القائمة  حسببين الحياة القائمة 

την εννοµον πολιτειαν )٤٧: الحوار مع تريفو(.  
العبادة حسب الظـلال قـد   ف" ،ب نظام الذبائح هي رفض لبر الناموسورفض العبادة حس

 نْأمنـا  ر في المسيح الـذي يعلِّ البإلى  لكي نسير ؛حسب الرموز قد نزعتالتي هي والأمور  ،لغيتأُ
الإنجيليةخلق من جديد لكي نسير في طريق الحياة ن εναγγελικη πολιτεια ) ٢٥: ٤٣ أشعياءشرح 

  .)٩١٢: ٧٠الد  ٢٦ -
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لكن ما هـو   ،بل أيضاً كل ما يحيط ا ،يجعل العبادة القديمة نافلةالإنجيل  ن كمالإ ،وحتماً
 ،نما حسـب الـروح  إو ،ننا لا نعبد حسب الناموسإ" :يقول كيرلس ؟الجديد الذي جاء به المسيح

  .)٥٨٨: ١مجلد  – ٨: ٧تفسير يوحنا (" ولذلك نحفظ عيد المظال بالحق
 ،والناموس ،الحياة ،)العبادة(جديدة في المسيح الخدمة  الأشياءكل "س والحق يعني عند كيرل

 :٦٥ أشـعياء تفسير ( "نما نعبد االله بالروح والحقإو ،لا نتمسك بالرموز الزائلة والظلال غير النافعة إننابل 

  .)١٤١: ٧٠مجلد  ١٨ - ١٦
ن كل ما إ" :يقول "السجود وعبادة االله بالروح والحق"وفي الفصل الثاني من كتاب كيرلس 

ننا نعمل كل ما أوصى به الروح القـدس في  إو ،كمل بالروحنه أُإو ،في الناموس هو جسدي ورمزي
  .)٢٥٣: ٦٨مجلد : ٢فصل (" الناموس ولكن بشكل روحي

 ٢٤ - ٢٣: ٤يتعارض مـع يوحنـا    ١٨ - ١٧: ٥لى اعتراض بلاديوس بأن نص متى وع
لا ن أو ،نبتعد عن الناموس والعادات القديمة أنْإلى  نا يدعوناالمقدس في يوح النص" بأنَّيجيب كيرلس 

أنتم الذين تريدون ألقد انفصلتم عن المسيح "م بالبر حسب الناموس لأن بولس يكتب ت روا ن تتـبر
  .)٤: ٥غلاطية (" لقد سقطتم من النعمة بالناموس 

يسأل مستوحياً سؤاله ثم ، )١٩ - ١٨: ٧عبرانيين (مع ) ٩ - ٧: ٣فيلبي (ويضع بلاديوس 
فإذا  ،)١٣٦: ٦٨مجلد  ١فصل (ن مجالاً للثاني؟ فلا يكو ،ذا كان العهد الأول بلا ضعفإمن نص العبرانيين 

فهل مـن   ،)١٣٧: ٦٨مجلد  ١فصل (ل الناموس نه جاء لكي يكملناموس عاجزاً لماذا قال المخلص إكان ا
  تناقض بين بولس والمسيح؟

لكـل   وقريـب ) في اليونانية أخت( العهد الجديد هو أخ نَّإ: "كعلى ذليقول كيرلس رداً   
 .من نفس العناصـر  نٌالعهد الجديد مكو نَّإبل  ،الأشياء التي قيلت في القديم بواسطة موسى الحكيم

رنا الوصايا القديمة روحياً لا وإذا فس ،والحياة في المسيح ليست مختلفة بالمرة عن الحياة حسب الناموس
ولا زال جمال  ،التي لا زالت في آلام الولادة سلحياة النفو وظلٌّ لأن الناموس هو رمز ؛ي مشكلةنجد أ

ولا  ،ن اليهودي الحقيقي ليس في الظـاهر إبولس يقول  نَّإ"ويكمل كيرلس رده  ."الحق مختفياً فيها
روحياً وليس حرفياً  بل اليهودي هو في الخفاء والختان الحقيقي في القلب ،قطع اللحمبالختان الحقيقي 

الناموس  أنَّهل أنت تظن "ويكمل كيرلس  ،)٢٩ - ٢٨: ٢رومية (من االله وليس من الناس  والذي مدحه
بـل العكـس   . حاشا. بالإيمانلا نلغي الناموس  إننا"وتذكر كلمات بولس  ؟لغي لأننا لا نمارسهأُقد 
ولذلك هو يقودنا ،المسيحإلى  بناي ؤدي ولكن ما معنى ذلك؟ الناموس ،)٣١: ٣روميـة  (" ت الناموسنثب 

الأشياء القديمة التي أخذناها بواسطة موسى والعادات القديمة كلها هي  نَّأونحن نؤمن  ،سر المسيحإلى 
سر المسـيح؟ وإذا  إلى  فمن الذي يمكنه أن يقودنا ،بوإذا تخلينا عن المؤد ،أساسات وبداية أقوال االله



٣٧ 

العهد الجديد وهو النهايـة؟ ألـيس   إلى  فكيف نصل ،لبداية لأقوال االلهنتعلم الأساسات وا أنرفضنا 
١٤٠: ٦٨مجلد : ١فصل (" ب شهادة الأسفار المقدسة؟هو كمال الناموس والأنبياء حس المسيح(.  

ـإو ،ولا رفض للناموس مثل الغنوسية ،دوهكذا لا وقوع في التهو  ر معـنى النـاموس   نما تغي
  .بالنسبة لنا
كما يقول كيرلس نفسه  -يشبه  ،العهد الجديدإلى  Transformationلناموس تجديد اإن   

 ،هذه المحاولة ليست فاشلة وليست فاقـدة القيمـة   ،المحاولة الأولى لتشكيل قالب تمثال من الشمع -
 ؛لب القديم قد أعان على تشكيل القالب الجديداالق نَّأوهذا يعني  ،ولكن الفنان يصنع القالب الكامل

 ،ويعود كيرلس ليس في هذا الكتاب فقط .)١٤٠: ٦٨مجلد : ١فصل (" لجديد هو الذي يكمل القديملأن ا
المسيح هو رأس الخليقة الجديدة  وهو أنَّ ،المبدأ المسيحي الأساسيإلى  بل في كل تفاسيره للعهد القديم

  .أي قبل الناموس ،ما كانت عليه قبل السقوطإلى  الذي أعاد الخليقة
 ،الـروح إلى  لت كل وصايا االله من الحرفولذلك تحو ،ديد الخليقة في المسيحلقد حدث تج  

  .)٢١٣ :٦٨الد  :٢فصل (الحق إلى  ومن الظل
العهدين ويشرح العلاقة بين الناموس  أسفارويستخدم كيرلس آدم الثاني كمفتاح يفتح كل   
  .قبل السقوطالإنسان  الطبيعي أي حالةالناموس إلى  هذا المفتاح نراه في الدسقولية في العودة. والنعمة

أشـعياء  تفسير (ونحن نحفظ السبت روحياً في المسيح  ،قد انتهى حسب الحرف السبت ،ولذلك

  .)٣: ٦تفسير عاموس  – ١٣٠٠: ٧٠مجلد  ١٣: ٥٨
 الختان شيءٌ أنهل تظنون : "يقول في الرسالة السادسة من رسائل الفصحف ،وكذلك الختان

 ٧: ٦رسـالة  (" في بدء الخليقة عطىأُهذا الحد لكان قد إلى  لو كان الختان هاماً ؟دةوأساس للعبا ،عظيم

  .)٥١٦: ٧٧مجلد 
الخلـق   إنَّوخلاصة القول . فهذا صعب ،ما كتبه كيرلسكل اال لا يتسع لأن نناقش  نَّإ

كانـت الشـريعة   . وبالتالي تحولاً في الشريعة نفسها ،الإنسان الجديد في المسيح يعني تحولاً في كيان
رمزاً لما جاء بـه   فصارت الشريعةُ ،ولكن الآن أشرقت الحياة الجديدة ،الساقطالإنسان  ملائمة لحالة

  .المسيح أي الحياة الجديدة
نه موضوع أو ،فالنقاش حول الناموس لم يكُ أنَّلقد صار من الواضح الآن  ،حال ةعلى أي

فمـا  . بل يعيد الكتابة في موضوع الرموز ،تابوهو ما جعل القديس كيرلس يضع هذا الك ،دمتجد
  .هي القوى التي جعلت الناموس الموسوي موضوعاً حياً في ذاكرة الكنيسة حتى القرن الخامس



 

  
  
  
  

  سالقسم الخامِ
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َ
  حول التطهيرات ل

  
عنـد  الإنسـان   وسقوط ،الفرق بين قصة الخلق في سفر التكوينإلى  أشرنا في القسم الأول  
وفي الحقيقة أن الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة دخلت في الفكر اللاهوتي الشرقي منذ عصر  .أفلاطون

نه درس الفلسفة على يـد  أ Porphryوحسب رواية  أوريجينوسومن المعروف عن العلامة  ،مبكر
عقائد المسـيحية   أوريجينوسم وقد نظَّ .)١٩ف : ٦تاريخ الكنيسة ليوسابيوس ك ( Saccas السقاس أمونيوس

وهو أكثر الكتب جدلاً في تاريخ الكنيسة  ،أفلاطونوعلى أساس فلسفة  ،لأول مرة في كتاب متكامل
الذي أعاد أغلب المقاطع  Koetschauوشكراً للعالم الألماني  De Princlpnicأي كتاب المبادئ 

  .وس اللاتينيةكان الاعتماد شبه مطلق على ترجمة روفين اليونانية بعد أنْ
هذه  نَّأو ،وجد في الجسدت أنْت في العالم الروحي قبل دجِالنفوس و بأنَّ أوريجينوسويؤمن   

ولكن هذه  .)٣ - ٨: ١المبـادئ  ( Logosويشرق عليهم اللوغوس  ξνασالنفوس كانت كلها وحدة 
بينمـا   ،ل االلهوتأم يبقى في الصلاح ولذلك شاء البعض أنْ ،الكائنات كانت تملك إرادة حرة متغيرة

 .)٢ - ٩: ٢المبـادئ  ( يكون له رغبة في الحياة في الصلاح أنقرر البعض أن يحيا حياة كسل وفراغ دون 
إليهـا  انتهىحسب نوعية السقوط والحالة التي  بسوا في الأجساد كلٌفسقطوا من العالم الروحي وح .

 ،مظلمة باردةً اًروا شياطين ولبسوا أجسادأكثر من غيرهم سقطوا في الهاوية وصا الذين كانوا عصاةً
ولكن لم تنطفئ تماماً سقطوا على الأرض ولبسوا نفوساً  ،أما الأقل سقوطاً أي الذين بردت محبتهم الله

ψυχαι  وفي النهاية انحلت الوحدة بين هـذه الكائنـات    .)١( )٩: ٢المبادئ (أي ما هو قابل للبرودة
  ...وبيم وقوات ملائكية أخرىوشار وصار البعض ملائكةً ،العاقلة

  أموهكذا صار وجودهم في  ،بسوا في أجساد ترابيةا الذين على الأرض فقد صاروا بشراً وح
  .أن يتوبوا شيئاً فشيئاًإلى  الجسد دعوةً

البراهين في أكثر من موضع مستعيناً بالمزامير والأناجيل ورسـائل بـولس    أوريجينوسويقدم 
قبـل أن  " ٦٧: ١١٩ل هو المأخوذ من مزمـور  ولعل نصه المفض ،طونأفلالكي يؤكد صدق تعاليم 

ونفـس   ،حدث في العالم الروحي الزلل إنويقول " ا الآن فقد حفظت كلمتكللت أمز اأنأتواضع 
رِالشيء ينطبق على يوحنا المعمدان الذي ع١٠: ٢المبادئ ( المسيح قبل أن يولد ف.(  

                                     
على  وهو هنا يعتمد على فيلون اليهودي الذي فسر الكلمة coldالبرد  ψυχροσمن  ψυχηيفسر أوريجينوس كلمة نفس  )١(

 .De Somnأي ما يبرد  ψυηισأا مأخوذة من 



٤٠ 

ومن حـوار   .)D ٦٢١ - E ٦١٣:الكتاب العاشر(ب الجمهورية برمته من كتا هذا التعليم مأخوذٌ  
أن يشرح أسباب المآسـي الموجـودة في    أوريجينوسوقد حاول العلامة  ،)A ٢٤١ – 257(فيدروس 

ويقيمـون في   ،وضـيعةً  تجعل بعض الناس منذ ولادم يعيشون عيشةً"وما هي الأسباب التي  ،الحياة
. بينما البعض يعيش في بحبوحـة وحريـة   ،ء والأمراء والطغاةالعبودية والبؤس وتحت سيطرة الأقويا

ولماذا أسجل هنـا  . والبعض يولد بأمراض وعيوب خلقية ،البعض يولد بأجساد قوية وصحة وعافية
ولم يكن  .)٩: ٢المبادئ ( "كل مآسي الجنس البشري في قائمة وهي تنال من البعض ويهرب البعض منها

ن هؤلاء الذين أو ،قد حدث في العالم الروحي هناك زللاً أند وهو سوى تفسير واح أوريجينوسأمام 
  .سقطوا في العالم الروحي هم الذين يعانون هنا على الأرض

ولكـن االله   ،سجن الجسدإلى  لم يرغبوا في ايء إم أوريجينوسماذا عن القديسين؟ يقول   
رميـا وحزقيـال ويوحنـا    أو ءأشعياومن ضمن هؤلاء  ،أمرهم بذلك لكي يساعدوه في توبة البشر

  .)على اللاويين ٤: ١٢عظة (، وطبعاً المسيح نفسه )٣٠: ٢ تفسير يوحنا(المعمدان 

  :الجسدإلى  على النظرة الأفلاطونيةأثر 
وحتى المسـيح   ،يولد إنسانيلحق بكل  ولذلك هو دنس ،عقاب الجسدطبقاً للأفلاطونية،   

 .Peccatumوالخطية  Sordesز بين الدنس يمي أوريجينوس والعلامة .نفسه لم يكن خالياً من الدنس
  :إنجيل لوقا على ختان الربعلى ١٤فيقول في العظة 

، وهو نفسه لم )١٠: ٦رو (لقد مات المسيح، مات عن الخطية  -١  
لقد مات عن الخطية حتى ). ٢٢: ٢بط  ١" ( يخطئ ولم يوجد في فمه غشلم"يخطئ لأنه 

متنا نحن معه،  ،والرذائل؛ لأن الكتاب يقول عندما مات يا للخطيةنصبح نحن الأموات، لا نح
ا نحن معه، وبعد هذا الختان تن، خفي اليوم الثامن" تناخت"وعندما . وعندما قام قمنا معه

علينا أن نعرف أنه لأجلنا . تطهرنا من دنس حقيقي، ولم يعد لدينا احتياج إلى ختان الجسد
"ختفيه كل ملء  حلَّ: بولس التي يعلنها بكل وضوح عندما يقول واسمعوا بشارة". ن

وفيه قد ختنتم بختان لم . اللاهوت جسدياً، وأنتم مملوؤن فيه، هو رأس كل رئاسة وقوة
عمل بالأيادي، عندما نزع بختان المسيح؛ لأننا دا معه في المعمودية، وقمنا معه بالإيمان في يفن

، لذلك موته وقيامته وختانه تم )١٢ - ٩: ٢كولوسي (ات عمل االله الذي أقامه من الأمو
  ....لأجلنا 

حسب شريعة موسى  ولما كملت أيام تطهيرهما: "يقول الإنجيل بعد ذلك -٢
ومن  ؟ما معنى كلمة تطهير "تطهيرهما: "تقول هذه الفقرة). ٢٢: ٢لو (قدموه في أورشليم 

وبكل نحن نقول . )١(ا سألناملَفَ ،أي تطهير مريم التي ولدت ،ولو كتب تطهيرهاهؤلاء؟ 

                                     
 .على سفر اللاويين ٢: ٨راجع نفس الشرح في العظة  )١(



٤١ 

 أنبعد حسب شريعة موسى التطهير إلى  الجنس البشري تحتاجإلى  مريم التي تنتمي نَّإيقين 
بل  ،فلا مجال للكلام عن شخص واحد هو مريم "تطهيرهما"نه قيل أيام ، ولكن حيث أتلد

ربما ؟ بشيء ستدن وأوهل كان غير طاهر  ،التطهيرإلى  هل كان يسوع يحتاج .مريم ويسوع
 إليهولكن الذي قادني  ،مخيفاً أعالج موضوعاً أننييبدو يظن البعض أنني مندفع في الكلام، و

بلا دنس ولو كانت  لا يوجد واحد"مكتوب في أيوب . هو قوة كلمات الكتاب المقدس
اهر ليس أحد ط :ذه الكلمات لا تقولوه ،)السبعينية ١٤: ١٤أيوب (" أيامه يوماً واحداً

شعياء يشرح هذا أو ،والدنس ليس مثل الخطية .من الخطية، بل ليس أحد طاهر من دنس
 وسطهم يطهر الدم منسوبنات صهيون و أبناءيغسل الرب دنس س: "ما يقولدبوضوح عن

  .)١()السبعينية ٤: ٤أش (" هم بروح الاحتراقسوف يغسل دنس .بروح القضاء
 ،سويسوع أيضاً تدن ،نس الخاص ابشرياً لها الدتلبس جسداً  نفسٍ كلُ -٣

 ولنسمع بانتباه ما يقوله زكريا .لأنه أخذ جسداً بشرياً لأجل خلاصنا ؛ولكن بإرادته الحرة

لقد قال ). السبعينية ٣: ٣زكريا ( )٢("ملابس دنسة) يشوع(يسوع  سبِلَ: "النبي، فهو يقول
بل  ،بنا لم يكن جسداً بشرياًأن جسد رزكريا هذه العبارة لكي يفند تعليم الذين يظنون 

وانتهز هذه المناسبة لكي أناقش موضوعاً  .)تعليم مارقيون الغنوسي( من عناصر سمائية اًمكون
وما هي خطية  ؟)٣٨: ٢أع (الأطفال لمغفرة الخطايا د عمهل ي :يناقشه الأخوة دائماً

الخطايا حتى  الكلام عن مغفرةالإنسان  يحفظ أنالأطفال؟ ومتى يخطئون وكيف يمكن 
. ..لا أحد بلا دنس "مناه هو التفسير المقبول إذا كان التفسير الذي قد بالنسبة للأطفال إلاَّ

  ".وهو سبب تعميد الأطفال ،مسح في سر المعموديةوهو الذي ي ،هذا الدنس يأتي من الميلاد

لكلام هنا عن جمال لا مجال لف ، وبالتاليعقابي عالمنا هو دخولٌإلى  دخول النفس كما يعتبر  
  .حبس في جسدلأن النفس الساقطة ت ؛إليهالخليقة أو ما 

  :أوريجينوسيقول  )على سفر العدد ٣: ٦(وفي العظة 
ولكنها لا تستحق حضور  ،توجد تصرفات كثيرة ليست في حد ذاا خطية"

 أثناءولكن لا حضور للروح القدس  ،الروح القدس مثل الزواج المشروع وهو ليس نجساً

                                     
، أي درس أو "مدراش"، أي الدورس، والمفرد "المداريش: "حسب شرح علماء الشريعة من اليهود، وهو ما يعرف بالاسم العبراني )١(

تختلف عن الأفلاطونية، إذ اعتبروا أن نزيف الدم من  –فيما يخص شريعة التطهير  –ر نجد أن هؤلاء العلماء كانت لهم وجهة نظ. شرح
. الجسد دليل على عدم الصحة، وكان لمس الدم يعد نجاسةً، أي يبعد الإنسان عن الصلاة والعبادة؛ لأنه ليس كامل العافية والصحة

إذن، الدنس ليس له مدلول أخلاقي ). ١٩٣٣طبعة  – ٣٢٥ني ص النص العبرا –شرح الربانيين على سفر اللاويين  –مدراش راباه (
. الجسد" سليم"روحي حسب الشريعة، بل له مدلول طقسي، وهو تأهيل الإنسان للممارسة المقدسة التي لا يقدم عليها إلاَّ من كان 

؛ لأن تجديد "العافية"و" الصحة"وهذا في حد ذاته كان ظلاً للحقيقة التي سوف تعلن، وهي أن قيامة الرب يسوع سوف تعطي لنا 
الخليقة نقل صحة الإنسان وسلامة تكوينه من الصحة الجسدية ومن سلامة التكوين الجسداني إلى الصحة الروحية، وهي هبة الحياة 

ليب وعندما جاء الرب بالمصالحة مع االله رفع كل أحكام الفرائض وسمرها في الص). ٢١: ٦رو (الأبدية في يسوع المسيح ربنا 
  .، أي لم تعد هي الوسيط بين االله والإنسان"من الوسط"، ولاحظ أن المسيح رفع كل هذه الأحكام )١٤: ٢كولوسي (
يسوع في اليونانية والعبرانية، وقد ترجم العلامة أوريجينوس أسم يشوع إلى يسوع لأن الرب يشترك مع يشوع في نفس = يشوع  )٢(

  .الاسم



٤٢ 

راجع مقالة (" نجابومن أجل الإ ،هو الذي يعاشر زوجته اًالعلاقة الزوجية حتى لو كان نبي

  .)٤: ٣١على الصلاة 

فقـط   الطغاةَ نَّأو ،يوم الميلاد لا يليق الاحتفال به أن أوريجينوسوطبعاً من أجل ذلك يؤكد 
تفسير (ل يوحنا المعمدان قتوهيرودس الذي  ،هم الذين احتفلوا بميلادهم مثل فرعون الذي قتل الساقي

  .)١٨: ٣يوحنا 
  :أوريجينوسوطبعاً يسأل   

على سؤال لماذا تعتبر المرأة التي تقدم أكبر  إجابةنبحث عن  أن علينا يجب"
ليس فقط عندما تتقبل  ،لماذا تعتبر نجسةً ،أي ولادة الأولاد ،العالمإلى  مساعدة لمن يجيء

كما  ،م حمامتين أو فرخ يمام ذبيحة خطيةتقد بأنْ ريضاً عندما تلد؟ ولذلك تؤمأبل  ،الزرع
وأنا لا . ..لمن يولدون في العالم  مت مساعدةًتطهير من خطية لأا قدإلى  لو كانت تحتاج

قوى  ه توجدولكنني أشعر بأن ،حول هذه الموضوعات محددة بصورة اًأريد أن أقول رأي
خفي وسري يجعل المرأة التي  يوجد سببو ،غامضة سرية كامنة وراء مثل هذه الوصايا

". م ذبيحة خطية كما لو كانت مذنبةًمر التي تلد بأن تقدؤولذلك ت ،تتقبل الزرع وتلد نجسةً
ثم يقدم ضرورة تعميد الأطفال  ٤:  ١٤وأيوب  ٥: ٥١نفسه بمزمور  أوريجينوسويستشهد 

  .)ويينعلى سفر اللا ٣: ٨عظة (. يولد بدنسالإنسان  أنَّكبرهان على 

  هكذا ععلى بعث الممارسات اليهودية حتى عند  -بطريق خفي  - الأفلاطونيةلت م
  .اللاويينسفر الذين لم يكن لهم علاقة باليهودية سوى قراءة الكتب المقدسة لا سيما 

ص آخرين مثل ديديموس الضرير، وهو وبعد هذا علينا أن نتوقع المزيد من التطرف عند أشخا
 فشوشرحها بتوسع في تفسير سفر التكوين الذي اكت ،الإنسان في سقوط أفلاطونية يضاً تبنى نظرأ

ديـديموس  ف .سقط ديديموس أسيراً للفكر اليوناني أوريجينوسومثل . حديثاً في طره في صحراء مصر
ا هو هذ وهو على وعي تام بأنَّ .في العلاقة الزوجية ،واضحٍ وبشكلٍ ،تنتقل بالوراثة الخطيةَ أنَّيعتقد 

ز بين الزيجة في المسيحية ورفض الزواج في يمي أنولكنه غير قادر على  Manicheansتعليم المانيين 
في العالم الروحي وانحداره بعد ذلك الإنسان  فلا فرق بين سقوط ،في الحقيقة واحدةالنتيجة و .المانوية
وبين تعليم ماني بأنَّ ،حبس في الجسدلكي ي إلى  ذا نظرناإفلا يمكن التفريق  ،ةهو مصدر الخطي الجسد

مـن  الإنسان  يتحرر نْأوهو  ،لأن الخلاص في الافلاطونية هو مثل الخلاص عند ماني ؛النتيجة النهائية
  .جسده تماماً

  :يقول ديديموس الضرير
"ننا سوف إف ،خذ جسده من اتحاد الزيجة وليس بطريق آخرأقد  لو كان المسيح

. وبعض الخطية التي لحقت كل نسل آدم الذين تناسلوا منه ،يةنه لحقه خطأنستنتج من ذلك 
ن جسد الخطية هو الذي يولد من علاقة الرجل والمرأة وتبعاً لذلك إ" إذا قال المانيونولكن 

فعل البشر  ،ص الذي حمل خطية العالمنه قبل مجيء المخلِّأيعرفوا  فعليهم أنْ ،"الزواج شرير



٤٣ 

اجتمع آدم  نْأولأن الأجساد تولد كثمرة منذ . لخطيةكل الشرور وكانوا يتزوجون في ا
 حلَّ نْأولكن بعد " ... جسد الخطية"عي الجسد باسم لذلك د ،وحواء بعد السقوط

ولكن من . يضاًأكذلك الزواج  ،وحمل خطايا العالم وكل شيء فيه ،ص في العالمالمخلِّ
. حسب ضمن الفضائلا تأبل  ،لهيةإالبتولية هي بالطبيعة  نَّإنقول  نْجانب آخر يمكن أ

ولكن ليس  ،نه خطيةيقال إ نْأالأخير يمكن  فإنَّ ،بين البتولية والزواج ذا قارن أحدإولكن 
  .)١٠٩٠: ٣٩مجلد  ٨: ضد المانيين(" بشكل مطلق خطيةً

ومـن يسـتخدم    ،والمانوية وجدت من يدافع عنها الأفلاطونيةكلاً من  أنومما لا شك فيه   
وهنا تمتزج القـوى  . المقدس في تأييد نظرما الخاطئة للجنس والزواج والولادة الخنصوص الكتاب 

ولذلك . ص من الجسد والقضاء عليهوهو ضرورة التخلُّ ،ولكن يجمعها وحدة الهدف ،المتعارضة أصلاً
 هو وحده الـذي الإنجيل  وأصبح ،أصبح التعليم المسيحي وحيداً في مواجهة التيارات المضادة للإنجيل

  .يعلن تقديس الجسد والنفس
بلا مبالغة  - الموقف إنَّيعيش وحده في بيئة تعارضه؟  أنولكن كيف يمكن للتعليم المسيحي 

 ـ في شرحه لإنجيل يوحنا أنْ السكندريلماذا يضطر القديس كيرلس  كان حاداً وعنيفاً وإلاَّ - ه يوج
قد ماتـت تمامـاً    الأفلاطونية تلو كان ؟انعن سقوط الإنس الأفلاطونيةنقداً عقائدياً عنيفاً للفكرة 

فلماذا يكتب كيرلس ذا التوسع؟ ولماذا يحاول أن يحشد أكبر عدد ممكن من الاعتراضـات علـى   
كانـت قـد    الأفلاطونيةوليس لأن أالناس؟ إلى  وجدت طريقها الأفلاطونيةأليس لأن  ؟الأفلاطونية

؟وديديموس الضرير أوريجينوسنت في كتابات تحص  
في وسـط   أفلاطونيةوعلى ما ذاع من  ،السكندريعلى اعتراضات كيرلس  شاملةً نظرةً نَّإ  

وهذا ما  )١(الكنسية ضرورية جداً لفهم التحولات التي كانت قد طرأت على الفكر اللاهوتي الشرقي
 ـكما قد الأفلاطونياعتراضاً للقديس كيرلس على التعليم  ٢٤يجعلنا نقدم هنا الـ  ادئ مه كتاب المب

  :أوريجينوسللعلامة 
فم الرب،  لا بما ينطق به ،هون بما في قلوموهم في الحقيقة يتفو ،يقول البعض"

على وجودها في  سابق نفوس البشر كان لها وجود إنَّ) ١٦: ٢٣ارميا (كما هو مكتوب 
هذه النفوس عاشت زمناً طويلاً بدون الجسد في  نَّإو ،وكانت لذلك في السماء ،الجسد

  .سعادة متنعمة بطهارة بالإله الحق
ولكن عندما مرت عليهم فترة فقدوا فيها هذه السعادة امتلأوا من الأفكار الغريبة   

وحبسهم  ،العالمإلى  رسلهمأم الخالق  سرولما لم ي ،أسفلإلى  زلواـفن ،والمشاعر الغامضة

                                     
يا من تخرج "طونية كما قدمها أوريجينوس في الصلاة الأثيوبية التي تنسب خطأ إلى أثناسيوس الرسولي يمكن أن نرى آثار الأفلا )١(

الطفل من صلب الإنسان وترسله إلى بطن المرأة وتغلفه بغلاف رقيق جداً وعندما يكون لا زال ماء تجمده بحكمتك وتنفخ فيه نسمة 
 –ترجمة القس مرقس داود  ١٨٨ص  –ة يوبالقداسات الأثي" (والغنى أو الفقر لاك أو البرحياة وفي اليوم الأربعين تقرر مصيره إما إلى اله

  ).١٩٥٩القاهرة 



٤٤ 

مملوء بالغرائب  كهفحبسهم في  .لكي تشتد عليهم وطأة ثقل الجسد ترابية جسادأفي 
مهم من المحنة نفسها ما هي حقيقة مرارة الابتعاد عن االله يعلِّ نْأوقرر الخالق  .واللذات

وكبرهان على هذه الخرافة الغبية يقدمون النص الذي نشرحه  .والاستخفاف بما هو صالح
قدمون ذلك يإلى  وبالإضافة ،"العالمإلى  آت إنسانكان هو النور الذي يضيء كل "الآن 

يخجلوا  أنوبدون  ،)٦٧: ١١٩(" أتواضع أنا ذللت أنقبل "قول المزمور  الإلهيةمن الأسفار 
ولذلك  ،قبل تجسدها أيسقطت  إاالنفس تقول  إنَّمن هذا الاختراع السخيف يقولون 

ويحي " :الجسد قائلاًإلى  طت بالموت والفساد الذي ينسبه بولسعوقبت النفس بالعدل ورب
شرح  ٩: ١فصل : ١ك (". )٢٤: ٧رومية (" قذني من جسد هذا الموتالشقي من ينان الإنس ناأ

  .)٩٠: ١مجلد  ٩: ١يوحنا 

هو التعليم الذي يراه كيرلس  وأفلاطون أوريجينوسكتاب المبادئ وتعليم  إنا لا شك فيه ممو  
د وجود النفس يلتأك ٦٧: ١١٩قد استخدم مزمور  أوريجينوسالعلامة بالفعل كان و .منافياً للعقيدة

فهل هذا الدفاع يقدمـه   ٩: ١هنا هو استخدام يوحنا  هو جديد ولكن ما ،تحبس في الجسد أنقبل 
  نيون؟اوريجأ

  :يفند القديس كيرلس هذا الرأي على هذا النحو
، تسد ضخمةً يجمعون زبالةً إنماوهؤلاء  ،هذا التعليم يصطدم بعقائد الكنيسة إن"  

ولكي نبرهن ... من نصوص الكتاب المقدس  ه الزبالة تحت غطاءٍخفون هذآذان المؤمنين، وي
 ،وجود النفس قبل وجودها في الجسد هو غير ممكن نَّأو ،هذا غير معقول أنَّعلى 

في الجسد على  تسبِح قديمٍ وبسبب عصيان ،ت في الجسددجِو تكون أنْومستحيل 
وكما  ،نثبت فساد هذا الرأي وبعدة براهين سوف ،الأرض، سوف نجاهد على قدر طاقتنا

  ).٩: ٩ أمثال(م الصديق فيزداد علماً وعلِّ... للحكيم فيزداد  معرفةً أعطيهو مكتوب 
الشر إلى  مالت وأا ،توجد في الجسد أنقبل  موجودةًالإنسان  لو كانت نفس -١  

ل روني كيف يقوخب ،الجسدإلى  زولـوعوقبت على عصياا بالن -حسب تعليم البعض  -
؟ لأن الاستنارة "العالمإلى  آت إنسانكان هو النور الذي ينير كل " :عن اللوغوس الإنجيلي

  .الإنسانإلى  هي كرامة وعطية تضاف
بل بنوال العقاب الذي  ،الإلهيينال الصلاح  وهو لا يعاقب بالكرامة ولا بأنْ  

 موضوع العالم ليسإلى  الذي يأتيالإنسان  أنولكن حيث  .يستحقه وغضب الديان
  .بالجسد ولم يأخذ الجسد كعقاب مرنه كُأفمن الواضح  ،بل العكس يستنير ،غضبٍ

 ،قبل الجسد وعندما ابتعد عن االله سقط ظاهر لو كان للنفس عقلٌ :آخر برهانٌ -٢  
بِولذلك حأنالعالم؟ لأن من الواجب علينا إلى  فكيف يستنير عند دخوله ،في الجسد س 

 ،هذا حذا صإو ، حالة السقوط سوف يكره النور قبل مجيئه في الجسدالعقل في إنَّنقول 
 أننارته قبل إا كان بالأولى أم ؟في الجسد ومحبوس العقل وهو ساقطٌ إنارةفكيف أمكن 

؟حبس في الجسدي  



٤٥ 

ن كاو ،توجد في الجسد نْأقبل  كائنةًالإنسان  لو كانت نفس :برهان آخر -٣  
ما هو أسوأ إلى  وعندما سقط هبط ،اً ملتصقاً بشكل طبيعي بالصلاحالعقل في هذه الحالة نقي

 فكيف يمكن محاسبة ،وبذلك لم تعد له الإرادة على مقاومة الخطية ،الجسد الترابيإلى  ونزل
وبدونه كان له اشتياق أكثر  ،كان قد سقط بدون الجسد نْإ ،على خطاياهالإنسان 
  ؟ما الشرور التي تنبع من الجسدلا سي ،فكيف وهو الآن في عبودية ،للصلاح
الذي يجعل ) إجابةأتردد في سؤالهم لأن هذا السؤال بلا  اأن(ما هو السبب  -٤  

لكي تتعلم وتختبر  هل ؟الجسدإلى  رسلأنْ ت ،توجد في الجسد أنْأخطأت قبل  التي النفس
جدر ن الأمنه كان أولكن من الواضح  .يقولوا ذلك أنم لا يخجلون من أا؟ هشناعة خطايا

لأن  ؛عماق اللذاتأوفي  ،تلقى في الجسد نْألا  ،حجب النفس عن شهوات الجسدت أن
ولكن البقاء في الجسد كان في الواقع  .بل البقاء بعيداً عن الجسد ،الدواء الشافي ليس الجسد

بالطبيب الذي  الإعجابإلى  وهو ما لا يدعو ،اتهجديدة نابعة من الجسد ولذَّ أمراض إضافة
 أنَّالنفس في الجسد معناه  ذا كان حبسإو .بما قرره له كدواء كثيرة بأمراضٍيب المريض يص

 ماإلى  يف تعوداللذة؟ ك أعماقإلى  نزلت أنفكيف بعد  ،النفس سوف تعود عن اللذة
  كانت عليه من البدء وهي الآن في أعماق اللذات؟

ت في سبِذلك حول ،توجد في الجسد لو كانت النفس قد أخطأت قبل أنْ -٥  
فكيف لا يكون الواجب الأول للذين آمنوا بالمسيح  ،لها الجسد في اللحم والدم كعقابٍ

روني كيف تنال النفس غفراناً كاملاً يخلعوا الجسد ويتركوه؟ خب أنْونالوا غفران الخطية 
ن الذين يؤمنون هم أبعد ما يكون ع أنأداة العذاب؟ ولكن ما نراه هو  وهي تظل حاملةً

هذا يسقط صفة أداة . وبالاعتراف بالمسيح يطلبون قيامة الجسد ،الرغبة في التحرر من الجسد
ويشهد الجسد بعودته للحياة لقوة  ،بالإيمان م بالاعترافلأنه يكر ؛التعذيب عن الجسد

  .يقيم كل شيء أنفهو قادر على  ،الإلهيةالمخلص 
ت في سبِقد أخطأت ولذلك ح لو كانت النفس في وجودها السابق على الجسد -٦  
سمح لمن هل هذا إكرام؟ ولماذا ي ؟فلماذا يأمر الناموس بمعاقبة الخطايا الثقيلة بالموت ،الجسد

 ؛يعيشوا أنْخطايا ثقيلة  اخطئواالذين  أنَّنه كان من اللائق أأفترض  إننيلم يخطئ بالحياة؟ 
رون من الجسد وا هم الذين يحرئيخطوالذين لم  ،لأن الحياة في الجسد هي في حد ذاا عقاب

والأبرار لا يحاكمون  ،بون بالموتلون يعاقَفالذين يقت ،لأن العكس يحدث وإنما ،بالموت
  .حالة الوجود في الجسد ليست عقوبةفإن ولذلك  ،بالموت

  ٧- دت بسبب خطايا سابقة واخترع الجسد بطبيعة تؤهله لو كانت النفوس تجس
المخلص برفع الموت؟ ألا تكون هذه رحمة فاشلة؟  أفادنافكيف  خطئواأليكون عقاباً للذين 

قامنا من أنقدم الشكر للفساد وليس لمن  أنْنه كان من اللائق نقول إ أنْولذلك يمكن 
ولكن مع هذا نحن نقدم الشكر لمن . وبذلك جعل لا اية للعذاب بالقيامة من الموت ،الموت

هذا ما يجعل وجودنا في الجسد ليس عقاباً . المسيح أطلق سراحنا من الموت والفساد في
  .لنفس الإنسان



٤٦ 

بست في أجساد لو كانت نفوس البشر ح :آخر يعتمد على نفس الفكرة برهانٌ -٨  
فما هو الشكر الذي نقدمه الله الذي وعدنا بالقيامة؟ لأن  ،أرضية لكي تفي خطايا قديمة

هذا . لأن العقوبة الدائمة هي مرارة لكل نفس ؛للضرر اًالقيامة تعني تجديداً للعقوبة وبناء
  .يجعل من المستحيل أن تقام الأجساد لكي تؤدي وظيفة عقوبة للنفوس المعذبة

 .ولكن الأجساد تأخذ طبيعة القيامة من المسيح كعطية للتجديد والفرح بالقيامة  
  .الوجود في الجسد إذا ليس عقوبة

رنا بعيد عظيم طال انتظاره وهي بشالكلمات النبوية تبدو كما لو كانت ت -٩  
 ،)السبعينية – ١٩: ٢٦أشعياء (الأموات سيقومون والذين رقدوا في القبور سيحيون  إنَّ: تقول

فكيف لا يحزن  ،للنفوس الشريرة التي أخطأت ولكن لو كان الوجود في الجسد هو عقاب
فرحة وهي تخبرنا بأن لهي؟ كيف تكون هذه البشارة مإر بالقيامة كعمل النبي وهو يبش

يقول لمن أخذ  أنْنتخلص منه سيطول؟ كان من الأجدر بالنبي  أنْالحمل الثقيل الذي نروم 
طبيعة الجسد  نَّإو ،الموتى لن يقوموا إنَّقال  إذاوكان النبي سيفرح أكثر  ،جسداً كعقوبة

. االله بإرادةسد ولكن العكس فهو يبشر الذين ماتوا ويخبرهم بقيامة الج ،العقابية سوف تزول
 الإلهيةوكيف تكون المسرة . عقاباً -بقوة االله  -فكيف يكون الجسد الذي نفرح بقيامته 

  في بقاء العقاب؟) حسب رأي المخالفين(
وعده بأن يكون نسله لا يحصى من الكثرة  ،المبارك إبراهيمعندما بارك االله  - ١٠  

 توجد في الجسد ولذلك هبطت أنْ النفوس أخطأت قبل أنَّفلو كان صحيحاً . مثل النجوم
 إبراهيمقد وعد  يكون فإن االله في هذه الحالة ،الأرض وحبست في الجسد لكي تعاقبإلى 

ولكن االله  .المشتركة في البركة بالأعضاءوليس  ،بين سقطوا من الصلاحالبار بكثرة من المعاقَ
الجسد حرة من كل  بداية تكوين إذن. هي البركة بكثرة النسل وكانت هذه إبراهيموعد 

  .لوم
وحقاً يتعجب . وتكاثروا وصار عددهم لا يحصى نوالإسرائيليلقد انتشر  - ١١  

ها انتم اليوم مثل نجوم السماء : وهو يلاحظ كثرم ويصلي ويقول لهم الأنبياءموسى رئيس 
 - ١٠: ١تثنية (أنتم اليوم مما  أكثر وألوف ألوفله آبائكم سوف يجعلكم إفي الكثرة والرب 

الجسد إلى  توجد في العالم في أجساد وهم يحتاجون أنْلنفوس البشر  عقوبةً ولو كان ،)١١
فإن صلاة موسى ستصبح في هذه  ،أجساديعيشوا بدون  أنمن العالم ولا يمكنهم  أمطالما 

الوجود في الجسد  نإذ. لأا فعلاً كانت بركة ؛وهذا غير صحيح ،بركةً لا الحالة حقاً لعنةً
  .ن طبيعة العقاب للنفسليس م

والشاهد على صحة ما . الذين يسألون الشر من االله لا يستجيب االله لهم إن - ١٢  
: ٤يعقوب (" ون لأنكم تطلبون ردياًتطلبون ولا تأخذ: "نقول هو تلميذ المخلص الذي يقول

 ،ردياًلقانة طلبا أحنة و إنَّ إنسان أيفكيف لا يقول  ،اًفلو كان الوجود في الجسد عقاب ،)٣
ألم تكن  .)١١: ١صموئيل ١(الله وتطلب منه ولداً  خصوصاً حنة التي كانت تسكب صلاا

مثل هذا  شريرٍ وكيف استجاب االله لطلبٍ ؟لكي تحبس في جسد تطلب سقوط نفسٍ
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لكي تحبس في جسد ويولد  تخطئ نفس أننه كان من اللازم أعطاها صموئيل ابناً لها طالما أو
ما هو  وهو بطبيعته لا يعطي إلاَّ ،أعطىولكن االله  ؟استجابة صلاة حنةوهذا يعني  ،صموئيل

 ،الصلاح لأن االله لا يعطي إلاَّ ؛الجسد ليس عقاباً أنَّواستجابة صلاة حنة تؤكد  .صالح
  .ولا بطبيعته عقاب كما يقولون ،الوجود في الجسد ليس نتيجة الخطيةفلذلك 

  ١٣ - فما الذي دفع الملك حزقيا  ،س البشريةقد أعطى عقاباً للنف لو كان الجسد
ولماذا يتردد  ،لموت جسده ةمر لأن ينوح بدموعٍ وحكيم صالحٌ وهو رجلٌ ،أورشليمملك 

نه كان يجب أمه االله بزيادة عمره، مع ص من أداة العقاب، لا بل يتوسل بأن يكرفي التخلُّ
سوف يتخفف من حمل الجسد لأنه كان  ؛لا يكره الموت ما دام رجلاً صالحاً أنْعليه 
ها أنا قد " :ولكن بماذا وعده االله كهبة خاصة به. وكان بالحري سيفرح بموته ،الثقيل

عقوبة إلى  تضاف فهل كان ذلك الوعد عقوبةً .)٥: ٣٨أشعياء ( سنةخمسة عشر  أضفت
 نوعاً من الرأفة؟ ولكن الوعد من فوق كان عطيةً أوالجسد نفسه؟ وهل تعتبر هذه عطية 

  .ولذلك الوجود في الجسد ليس عقوبة للنفس ،العمر كان رأفةً إضافةو
  ١٤ - الإنسان  لنفس أعطىقد  لو كان الجسدفما هو المعروف الذي  ،كعقوبة

 صكوأخلِّلأنه قال له سوف افتدي حياتك  ؛ارميا من الجب أنقذصنعه االله مع الخصي الذي 
 ،تموت أترككيقول له سوف  أنلأولى به وكان ا ،)١٨ - ١٧: ٢٩ارميا (من يد الكلدانيين 
االله للفتية الثلاثة  أعطىوماذا . صه من السجن والعذابلأنه سوف يخلِّ ؛وهذا كرم من االله

دانيال من جب  أنقذصهم من النار ومن قساوة البابليين؟ ولماذا عندما خلَّ إسرائيلمن بني 
   البشر؟الأسود؟ ألا يفعل االله كل هذا برأفة لكي يتمجد اسمه بين

الفرق بين  إدراكالجسد ليست نوعاً من العقاب لئلا نعجز عن  ،المسكن ،ولذلك  
  .الكرامة والعقاب عند االله

  ١٥ - ن كل إو ،الإلهيللفحص أمام كرسي الدينونة  يخبرنا بولس بأنه سيكون يوم
كان أ سوف يظهر أمام كرسي القضاء أمام المسيح لكي ينال ما فعله في الجسد سواء إنسان

فإنه لا  ،في الجسدالإنسان  ولو كانت الدينونة على ما فعله ،)١: ٥كورنثوس ١(خيراً أم شراً 
 ،خطايا سابقة قبل الوجود في الجسد ولا سؤال عما حدث قبل مولدهإلى  إشارةتوجد 

بسبب الخطية كما  توكيف زلَّ. فكيف يكون للنفس وجود سابق على وجودها في الجسد
  .في حياته على الأرضالإنسان  الدينونة على ما فعله لأن ؛يقول البعض

فكيف يكتب  ،بسبب خطايا سابقة اًداجسلبست ألو كانت النفوس قد  - ١٦  
  .)١٨: ٤فيلبي (" لدى االله ومقبولةً مقدسةً حيةً قدموا أجسادكم ذبيحةً" :بولس قائلاً لنا

 أنن من الممكن وكيف يكون هذا مقبولاً لدى االله وهو أداة العقاب؟ وكيف يكو  
  فضيلة وهو مقيم في أداة العقاب وأصل الخطية؟الإنسان  يقتني

  ١٧ - كل جنس آدم بسبب إلى  حاً أن الفساد قد انتشر وامتديقول بولس موض
طئوا على شبه تعدي آدم موسى حتى على الذين لم يخإلى  عصيان آدم وملك الموت من آدم

ذا كان الجسد إ ،لك حتى على الذين لم يخطئواالموت م إنَّفكيف يقول  ،)١٤: ٥رومية (



٤٨ 

فلو كان الوجود في  ؟لنا بسبب خطايا سابقة؟ وأين هؤلاء الذين لم يخطئوا أعطىالميت قد 
الجسد هو عقاب على خطايا سابقة لأن وجودنا في الجسد في هذه الحياة يتعارض مع قول 

  ".المقدسةقول المخالفين ينم على عدم دراية بالأسفار  إنَّ .الرسول
أم يا سيد من أخطأ هذا " :ص عن المولود أعمى وقالواالمخلِّ مرةً سأل التلاميذُ - ١٨  

االله يفتقد ذنوب  إنَّلأنه مكتوب في الأسفار النبوية  ؟)٢: ٩يوحنا (أبواه حتى ولد أعمى 
ينطبق  هذا الكلام أنَّيتصوروا  إنإلى  التلاميذ دعاوهو ما  ،)٥: ٢٠خروج ( الأبناءالآباء في 

بل  ،المسيح؟ الحق أقول لكم لا هذا أخطأ ولا أبواه إجابةوماذا كانت . على المولود أعمى
المسيح المولود أعمى وأبواه من الخطية  أعفىفكيف  ،)٣: ٩يوحنا (كي تظهر أعمال االله فيه ل

من اللوم الذي ينسب لكل حياة بشرية لأم كبشر كانت  إعفائهموهم في الواقع لا يمكن 
كلمات المخلص تعني الفترة التي تبدأ قبل  أنَّولكن من الظاهر والواضح  ،أخطائهمم له

  .ولذلك لم يخطأوا وهذا وحده يجعل المسيح على حق ،لم يكونوا موجودين أمالميلاد أي 
عبثاً بل صورها  لم يخلقها" :المبارك سبب خلق الأرض ويقول أشعياءيشرح  - ١٩  

تمتلئ  أنتكون الأرض للسكن ودون  أنلما كان من الصالح و ،)١٨: ٤٥(" لتكون سكنى
تخطئ النفوس لكي  أنفهل كانت المشورة الإلهية  ،بنفوس لها أجساد وإنمابأرواح بلا أجساد 

ذه الطبيعة اللحمية التي لا تصلح إلاَّت إلى  للأرض؟ ألا يؤدي كلام المخالفين خلق الأجساد
والفكرة الصائبة هي ... س؟ ولكن هذا غير معقول لقت عبثاً كسجن للنفوالأرض خ أن

  .التعليم الصحيح
 ،"كنت أنا فَرحه: "صانع كل الأشياء يقول عن نفسه في سفر الأمثال الحكمةُ - ٢٠  

وجد لذته في فرح أمامه عندما فرح بكمال خلقة العالم ووكل يوم كنت أ"أي خالق الأشياء 
تى فرح االله بانتهاء خلقة العالم وفرح بشكل خاص وم .)السبعينية ٣١ -  ٣٠: ٨(" بني البشر

بخلق الإنسان؟ وكيف لا يكون بلا أي إدراك مخضع النفوس لخطايا سابقة ن يحاول أن ي
سجن في الجسد؟ ألا يكون االله خالقاً لسجن وليس للعالم؟ ألا يكون مسروراً بلا جعلتها ت

الجسد؟ وكيف يكون صالحاً في  بوا فيوكيف يفرح بمجيء الذين خطئوا لكي يعذَّ ؟سبب
ولذلك الوجود في الجسد ليس  ،هذه الحالة؟ ولكن بكل يقين هو صالح وخالق الصلاح

  .اًبطبيعته عقاب
ت بالجسد لكي تدفع ثمن خطاياها السابقة طَبِقد رالإنسان  لو كانت نفس - ٢١  

لى العالم الشرير وفان عفلماذا جاء الط ،والجسد هو بمثابة عقاب ،على ميلادها في العالم
باالله؟ ألم يكن الأفضل  إيمانهونوح البار هو الذي خلص ونال مكافأته على  ،)٥: ٢بطرس ٢(

أطول في الجسد لكي يعاقبوا أكثر  يبقوا في الأرض ليعيشوا فترةً أنالذين عاشوا في الشر  أنَّ
م على مخافتهم الله؟ له ون من رباطات الجسد مكافأةًلِّحيفا الأتقياء الصالحين أم ،وبشدة

ب الخطاة يعاقَفهو  ،ولأنه بار ،ولكن خالق الكل هو بار ويعطي كل واحد حسب عمله
  .ح قلوب الصديقين بالحياة في الجسدويفر ،بموت الجسد
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لنفوس البشر لئلا يصبح االله غير عادل يعاقب غير  ليست عقوبةً الأجساد ،لذلك  
  .برار بالحياة وهو عقابم الأويكر ،الصالحين بالموت وهو خير

الجسد واللحم إلى  زلتـفن ،إذا كان جزاء خطايا سابقة اقترفتها النفس - ٢٢  
وبذلك أرغمه على  ،وأقامه من الموت ،)٣٦: ١١يوحنا (المخلص لعازر  فكيف أحب ،والدم
العقاب الذي تحرر منه بالموت؟ ولكن المسيح أقامه وساعده كصديق وأكرمه بأن إلى  العودة

  .هكذا لا يوجد أي هدف مقدس وصالح في تعليم المخالفين .الحياةإلى  هقام الميت وردأ
أُعطي للنفس كعقاب وبسبب خطايا سابقة  الجسد إنَّن غباء الذين يقولون إ - ٢٣  

. الخطية هي التي أعطت طبيعة الأجساد كعقاب أنهنا فمن الواضح  ،ظاهر ،لق الجسدلخ
وهذا يجعل الخطية تتسلح ضد نفسها  ،)١٢: ٥رومية (اسطة الخطية لموت دخل بوا نَّفي حين أ

لأا دم ما جاءت به في البدء أي الجسد بما جاءت به بعد ذلك أي  ؛وتحارب نفسها
كما  )١٨: ١١لوقا (، فكيف تدوم مملكته وذا يصبح الشيطان منقسماً على نفسه ،الموت

  .غير معقول والتعليم الصحيح هو الحقهذا الفكر ساذج و إنوبكل يقين  ؟قال المخلص
وهو لم يخلق الموت بل دخل الموت  ،لقد خلق االله كل شيء في عدم فساد - ٢٤  
 ،أُعطي لكي يكون عذاباً للنفس الجسد نَّأ حولو ص .)٢٤: ٢،  ١٣: ١حكمة ( إبليسبحسد 
 -لمخالفين حسب تعليم ا -لأنه  ؛نتهم الشيطان بالحسد - روني يا سادتي خب -فلماذا 

م الشكر نقد وعذاب الجسد بالموت؟ ولماذا إذن لأنه ينهي شقاوة ؛يكون الشيطان خير عون
حسد الشيطان هو  ص لأنه بالقيامة ربطنا بالجسد؟ ولكننا نقدم الشكر للمسيح لأنَّللمخلَّ

وليس  اً،يكون لنا جسد أنْلم يكن عقاباً بالمرة  إذن. أجسادناالذي اذللنا وتسبب في فساد 
  .هو أجرة خطايا سابقة

مـا   وإنما ،توجد في الجسد أناعتراضاً على وجود النفس قبل  ٢٤مجال تحليل الـ نا في لس
بـالتراث المسـيحي    إلاَّشرحه  أوالقديس كيرلس هو التعليم المسيحي الذي لا يمكن تفسيره  أبرزه
  .رسالة الإنجيل عاشر منتائج روحية وعقائدية تصطدم بشكل مبإلى  لأن غير ذلك يؤدي ؛نفسه

رفض مـا اسـتقر في   إلى  وهذا الوعي هو الذي دعاه .وكيرلس يعي تماماً التقليد المسيحي  
 ،كشاهد على التقليد الرسـولي  السكندريومن هنا يمكننا الاستعانة بكيرلس  ،كتابات الذين سبقوه

  .وبشكل خاص كانسان يعي التيارات غير المسيحية في التراث المسيحي نفسه

  وكيف يراه في إطار معجزة قانا الجليل؟ ،كيف يفهم كيرلس الزواج
  :يقول القديس كيرلس ٣ – ١: ٢في شرحه لإنجيل يوحنا   

وعلى  .يصف يوحنا بداية المعجزات ،لوبشكل مطو ،التوقيت مناسب جداً"
  .العكس واضح أنَّ هذا يبدو كما لو كان غير مقصود إلاَّ أنَّالرغم من 

  هذا في حد ذاته شيءٌ إنَّيقول لنا  أنْويوحنا يريد  ،ليمةوو كان عرس مقدس، 
العرس مع تلاميذه لكي يقوم إلى  جاء - إلحاحٍبعد  -يضاً أوهو  ،صحضرته أم المخلِّ
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س بداية الجنس بالأكثر لكي يقد وإنما ،وليس لكي يتمتع بمباهج الوليمة معهم ،بالمعجزة
الذي جاء لكي  أنَّوكان من اللائق . ا يخص الجسدم -بشكل خاص  -وأنا أعني  .البشري

فقط  -يمنح  لاَّأ ،أفضلما هو إلى  ويعيد خلقتها من جديد وبالكاملالإنسان  د طبيعةيجد- 
للذين سيولدون ويجعل  نعمةًأيضاً  يهيئ أنْبل  ،الوجودإلى  بركته لمن دعاهم من العدم

  .العالم مقدساًإلى  مجيئهم
  ثالثٌ ويوجد سبب: لقد قيل للمرأة من ق٣تكوين ( بالحزن تلدين أولاداً ل االلهب :

رب من  أنْكيف يمكن  وإلاَّ ،نخلص من هذه اللعنة أيضاً أنْإلى  فكم كانت الحاجة ،)١٦
مسرة هو لأنه  ؛ولأن المخلص محب البشر رفع هذه اللعنة أيضاً .الحكم على الزواج بأنه لعنةٌ

القديم أي  κατηφεم الزواج بحضوره لكي يطرد العار كروهذا ما جعله ي ،وفرح الكل
  .الحبل وولادة الأولادالخاص ب
كما يقول والعتيق قد مضى بعيداً  ،إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدةلأنه و  
يأتي  أنْوكانت الحاجة  ،العرسإلى  لذلك جاء مع تلاميذه ،)١٧: ٥كورنثوس ٢(الرسول 
ويجمعوا من معجزاته ما يصبح غذاءً ،ات لكي يشاهدوا صانع المعجزاتون المعجزالذين يحب 
  .)١٥٥ص  – ١مجلد  – ١فصل : ٢ك ( "لإيمام

فهو  ،في المسيح كان أحد نْإ") ١٧: ٥كورنثوس ٢(يعتمد على هذا الشرح  من الواضح أن  
في هذه العجالـة   عالجَيأن موضوع الخليقة الجديدة وآدم الثاني هو أكبر من  نَّأومع  ،"خليقة جديدة

نه ليس أنؤكد  أنيوحنا كما شرحه كيرلس يمر دون إنجيل  أننا لا نستطيع أن نترك نص إلاَّ ،السريعة
  .الأخرىالإيمان  مجرد ملاحظة عابرة أو شاردة لا مجال لها في شرحه لعقائد

  :قول، في)١١ - ٧: ٢يوحنا (ر وضوحاً، يستطرد في شرح ولكي يزيد القديس كيرلس الأم
 ،الزواج المكرم صار مقدساً :واحد في أول معجزة ت معاً وفي وقتتمَّ كثيرةٌ أشياءٌ"

واللعنة التي وضعت على المرأة رفبالحزن تلدين الأولاد"ولم يعد مجال للكلام عن  ،تع "
 ،أشرق مثل أشعة الشمس صِالمخلِّ ومجد ،لأن المسيح بارك بداية ولادتنا ؛)١٦: ٣تكوين (
  .)١٥٧: ١مجلد (بواسطة قوة المعجزة الإيمان  ت التلاميذ فيذلك ثبإلى  الإضافةب

لكن المهـم   ،ووضع الأمور في ترتيب واضح ،ص كيرلس بقلمه معجزة قانا الجليلهكذا لخَّ
  :هو ما يتبع هذا الشرح مباشرةً

نرى الجانب الآخر من  أنوعلينا الآن  ،الشرح التاريخي للمعجزة يقف هنا إن"
، الإنسانيةلقد نزل كلمة االله من السماء لكي يصبح عريس الطبيعة . المعجزة ومعناها الخفي

توصف  فأخذها وجعلها له لكي يخطبها ويقودها إليه، فتثمر ثمار الحكمة الروحية، ولذلك
 اللغةَ الإلهيةتستخدم الأسفار  ما وعادةً .ص بالعريسوالمخلِّ ،بأا العروسالطبيعة الإنسانية 

  .لكي تساعدنا على إدراك الأمور السمائية العالية لإنسانيةَا
الزواج في اليوم الثالث، أي في اية الدهور؛ لأن الرقم ثلاثة هو البداية  لقد تم
وهذه الثلاثة هي أبعاد الزمن كله، وينسجم ذلك كله مع ما قاله واحد . والوسط والنهاية
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 "ين يحيينا وفي اليوم الثالث يقيمنا لنحيا قدامهبعد يوم. لقد ضرب، وسيعصبنا: "من الأنبياء
أنت والى التراب  تراب" :رحنا بمعصية آدم وقيل لناربنا وجلقد ض. )٣ - ١: ٦هوشع (

 )المسيحخطبه (عصبه وربطه  ،بالفساد وبالموت برِالذي ضلكن و ،)١٩: ٣تكوين " (تعود
وجدد  بل في اية الدهور، عندما تجسد،، أي ليس في الأول ولا في الوسط، في اليوم الثالث

كورنثوس ١" (باكورة الراقدين" وهذا ما جعله يسمى. طبيعتنا كلها وأقامها من الموت فيه
٢٠: ١٥(.  

بل . كان يعني اية الدهور ، فقدالزواج تم في اليوم الثالث إنَّالإنجيل  وعندما قال
 :أكثرما هو غبون في مزيد من المعرفة يجدون والذين ير ."قانا الجليل"يضاً أنه يذكر المكان أ

الأمم كما  إقليمنما في الجليل إو ،ولا في اليهودية تمت الوليمة ،أورشليملم يكن الزواج في 
لأن مجمع اليهود رفض العريس الذي  ؛وهذا واضح .)١: ٩أش ( "جليل الأمم" أشعياءيقول 

  .شديدح فقد قبلته بفر ،ا كنيسة الأممأم ،جاء من السموات
ولم يكن  ،لقد جاء المخلص بدعوة سرية اختفت خلف أصوات الأنبياء القديسين

والناموس  ،ل أحداًالناموس لم يكم أنإلى  إشارةوهذا  ،الخمر كافياً بالنسبة للمدعوين
وحتى الذين جاهدوا لكي يحفظوه  .يمنح السعادة نْأالموسوي المكتوب لم يكن قادراً على 

لكن و ،"ليس لديهم خمر"وكان حقاً ما قيل  ،ينالوا به الخلاص أن اعوييستطبكل دقة لم 
ولذلك أرسل خمراً  ،الإله المحسن لا يتغاضى عن احتياج طبيعتنا التي افتقرت جداً للصلاح

  .)٦: ٣كورنثوس ٢(رف يقتل والروح يحيي لأن الح ؛أفضل من الخمر الأول
فهي تعطي البركة الإنجيل  في يةالإلهالتعاليم  اأم ،والناموس ليس لديه كمال

مون للكهنوت رسكل الذين يكذلك  .الخمرجودة ب من رئيس المتكأ تعج إن. الكاملة
يندهشون من تعاليم المسيح التي هي فوق  ،ويقامون لرعاية بيت المخلص المسيح ،المقدس
ه حسب شهادة لأن ؛الخمر الجديد لرئيس المتكأ أولاً يعطى أنولكن المسيح أمر  ،الناموس
: ٢تيموثاوس  ٢راجع ( "يكون أول من ينال من ثماره أنالزارع الذي يتعب يجب "بولس 

  ).١١ - ٧: ٢شرح يو  -المرجع السابق ( .")٦

 ،أهمية الخليقة الجديـدة على من ناحية يؤكد  ، فهوهذا الشرحيمكننا أن نؤكد على تكامل   
يخطب الجنس البشري ويعطي الوصـية الإلهيـة   المسيح جاء لكي  أنَّعلى ومن ناحية أخرى يؤكد 

  .حسب الروح وليس حسب الحرف
بالعهد الإنسان  في علاقة لٍتحو ونقطةَ ،باهللالإنسان  في علاقة لٍتحو لقد كانت القيامة نقطةَ

يقة فالخل ،ا في العهد الجديدأم ،لأن الرباطات والوصايا في العهد القديم خاصة بالخليقة الساقطة ؛القديم
جديد هو آدم الثاني هي حقاً وبكل يقين مرتبطة بوصية الحياة المقدسة الجديدة التي لها رأس.  

  :ويقول ٣٣: ١٦كيرلس على يوحنا القديس ق يعلِّ
وفي المسيح  ،على الموت ومنتصر ،المسيح أقوى من الخطية أنهذه الكلمات تعني "

قام المسيح لكي يجعل  -لنا صار هذا ولأج -  مثلنا إنسانٌولأنه  .قهرنا الفساد والموت
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لأن الذي قهر الموت هو  ؛وهو ما سيحدث لنا ،وبداية الانتصار على الموت ،قيامته تشملنا
واحد لذلك هو البدء . وفيه نحن قهرنا الموت ،لقد مات الموت أولاً في المسيح ...ا من

عبدوا اوالباب والطريق لكل الجنس البشري والذين سقطوا واستولو كان قد ... بون لآن يغل
لأنه هو بالنسبة  ؛يضاًأنصبح نحن غالبين  ،ولكن كإنسان ،د شيئاًلن نستف فإننا ،لهإك بلَغَ

  .)٦٥٧: ٢مجلد .. (.لنا آدم الثاني الذي جاء من السماء 
لقد جاء الابن من السماء . يضاً إعادة خلق الإنسانأهذا التجديد هو التبرير وهو "

حياة عدم إلى  من جديد الإنسانيةله كان يعيد خلق الطبيعة ، وكإالفاجرينبالإيمان  رلكي يبر
 لأنه في المسيح صار الكل خليقةً. ما كانت عليه في البدءإلى  ويعيدها من جديد ،الفساد
 – ١١: ٥شرح رومية " (ر الابن آدم الثانيولذلك صار لنا أصلاً جديداً عندما صا ،جديدةً
  .)١٨٣: ٣مجلد 

 ،حياة عدم الفسـاد  وأعطاهادها المسيح الطبيعة الجديدة التي جدهو ب الموضوع كله لُن إ
هـو   "الجذر"أو  "الأصل"و .بل بشكل فائق ،ليس كما تأصلت في آدم الأول ،فيه وصارت متأصلةً

  .أحد الكلمات الأساسية التي يشرح ا كيرلس الإصحاح الخامس من رومية
لكي ما يصبح الأصل العديم الموت للخليقة الجديدة التي  لقد صار الباكورة لأجلنا"

  ).١٨٣نفس المرجع السابق ص ( "تتفرع وتزهر من الأبدي أي المسيح

فكلاهمـا   ،الإلهينضع تشريعات العهد القديم مع التدبير  أنلا نستطيع  أنناهذا يجعلنا ندرك   
هو الناموس الموسوي ولكي ندرك هذا  ،واحد ينطبق عليهما ناموس أنولا يمكن  ،خاص بفترة مختلفة

نلقي نظرة على بعض النصوص الخاصة بوالدة الإله عند المدافع الأول عن لقب الثيئوتوكوس  أنعلينا 
Θεοτοκος.  

  :والدة الإله والمرأة
كان تحولاً في الطبيعـة   وإنما ،بفرد واحد هو يسوع اًولا حادثاً خاص ،لم يكن التجسد عبثاً  
كمدافع عن اتحاد اللاهـوت بالناسـوت في    - السكندريلك السبب أخذ كيرلس ولذ ،الإنسانية

  :موضوعين أساسيين -أحشاء العذراء 
  .اللعنة التي لحقت بالمرأة -١
  .تقديس المرأة -٢

  :اللعنة التي لحقت بالمرأة
يشرحها كيرلـس بأـا الأحـزان     ؟)١٦: ٣(للعنة التي ذكرها سفر التكوين ما هي هذه ا  
  :الولادة وبكل دقة يقولالخاصة ب
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إلى  بابـاً يـؤدي   فكانت الحياةُ ،قبل مجيء المسيح كانت المرأة تحبل وتلد الأطفال للموت"
 ،فهي التي تلد وليس الرجـل  ،ت بالمرأةهذه هي اللعنة التي حلَّ .)٩٤١: ٧٢مجلد  ٩: ٢٤وقا تفسير ل(" الموت

لقـد تجسـد االله    :د بكل جديةلس التجسوهنا يأخذ كير .وهي التي ترى ثمرة حبلها في قبضة الموت
ولكن كيف رفـع   ،)٦٤٩: ٧٢مجلد  – ٩: ٢٨تفسير متى (" ت بالمرأة الأولىلكي يبيد اللعنة التي حلَّ"الكلمة 
ا :د اللعنة؟ يقول كيرلسالتجسلقد ولدت امرأة عمانوئيل بالجسد "العذراء للجنس البشري  أمومة إ

وأزال الحزن الذي كان قـد   ،قوة اللعنة عندما وضع اية للموتوبذلك انقضت  ،الذي هو الحياة
  .)٤٨٦: ٧٢مجلد : ٢تفسير لوقا عظة (" أثقل الأمهات

  .الجسد إفرازاتوليس  ،اللعنة هي الحزن والحزن مصدره الموت
 "سلام - χαιρετε"ويعلق كيرلس على ظهور الرب للنسوة بعد القيامة لا سيما كلمة   

للنسوة جميعاً الخـلاص مـن   "وهي كلمة تعني  ،الإله الذي أصدر الحكم باللعنةا صادرة من نفس إ
نه جـاء  أوعندما يصف كيرلس عمل المسيح يؤكد  .)٩٤١: ٧٢مجلد  ٩: ٢٤تفسير لوقا (" م واية اللعنةاللو

ن تنـال النسـوة   أوهذا ما جعل من الضروري  ،من اللوم القديمالإنسان  صلكي يشفي المرض ويخلِّ
وبذلك  ،لأن المرأة الأولى في القديم أغوت آدم لكي يعصى معها ؛القيامة قبل الآخرينبالكرازة نعمة 

ألم يكن من الضـروري  . وصارت المرأة نفسها مصدراً للموت ،جديداً إغراءًالحية  إغراءإلى  أضافت
رسل؟ لأنه حيثما ن الذنب الذي أحاط المرأة يرفع عندما تلتقي بالمسيح القائم وتنال نعمة الكرازة للأ

 كن نالخلاص للنسوة وه بإنجيلالبشارة  عطيتأُلقد  .)٢٠: ٥رومية (طية ازدادت النعمة جداً كثرت الخ
وهي عبارة ضرورية صادرة من الذي أصدر حكم اللعنة في " سلام"لقد قال المسيح  .خادمات الموت

مجلد  ١: ٣أشعياء  تفسير (ضاً نال الشفاء وهكذا افتدت النسوة ما حدث في القديم وما كان مري... البدء 

  .١٧:  ٢٠يوحنا  لإنجيلويكرر كيرلس نفس التفسير في شرحه  ،)٦٠٨: ٧٠

  :تقديس المرأة
هل حدد الناموس رفض المرأة في البركة؟ " :ويقول ٢٧: ٦كيرلس على لاويين يعلق القديس   

في المسيح ... س كان رموزاً وظلالاً كل ما جاء في النامو أنوالحق هو  ،جنس النساء يتقدس معناإن 
  .)٥٥٣: ٦٩مجلد : ١تفسير سفر اللاويين ( ")٢٨: ٣غلاطية ( أنثىيسوع ليس ذكر ولا 

بـل  . بالإيمانليس للرجال فقط وهب الحياة " :قائلاً ق على حديث الرب مع السامريةويعلِّ
مين رية يصبح نموذجاً للمعلِّليت حديث الرب مع السام ويا. يضاً النساء في شبكتهمثل صياد يمسك أ

 بل من أجل بشارة ،لا يخدم وفقاً لرغباته أنالإنسان  لأنه على ؛في الكنيسة فلا يرفضوا خدمة النساء
  .)٢٨٧: ١مجلد  – ٥: ٢تفسير يوحنا ( "الإنجيل
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يقود الفكر المسيحي نحو حريـة   -الإنجيل  في دروب - ولذلك ،فلاطونياًأكيرلس ليس  إن  
الناموس الموسوي تحـت  إلى  ولا يقبل مطلقاً الكلام عن الدنس أو النجاسة أو العودة ،اللهمجد أولاد ا

  .تأثير الأفلاطونية

  :المانوية
  وهـي   ،ك الجدل دون أن تمسك ولو بطرف المانويـة لا يمكن أن نترك مجال القوى التي تحر

 لآباء وفي تاريخ الكنيسة إلاَّمن النصوص عند ا ضخمٍ خضمٍ أمام أنناومع  .المدرسة التي أسسها ماني
الآباء  أن يححص. نبقى بعيداً عن الآثار التي تركها ماني في اللاهوت المسيحي نفسه أنلا نستطيع  أننا

يح حصو ،له آخرإله وللشر إوقاوموا الاعتقاد بأن للخير  ،جميعاً رفضوا فكرة الثنائية بين الخير والشر
القوانين التي تحتم أكل اللحـوم   أنكما . لهينإتقبل ب أنتستطيع  المسيحية ديانة توحيد ولا أنيضاً أ

كانـت   وإنما ،لكن المانوية لم تكن مجرد ثنائية فقط ،دراسةإلى  الزواج معروفة لنا ولا تحتاج وإكرام
 ،عن طريق الزواج إلاَّ بالإنسانق حلي أنلأن جسد الشر أي الجسد البشري لا يمكن  ؛ترفض الزواج

  .فهي الوسيلة الوحيدة التي تنقل الفساد والموت ،عاشرات الزوجيةوبشكل خاص الم
د الوراثة كوسيلة انتقال للذنب أمام المصدر الأول في تاريخ العقيدة الدينية الذي حدهنا نحن 
) القـديس (كتابات إلى  نه انتقل من مانيأفلم يظهر هذا الرأي قبل ماني وبكل أسف  ،وللشر نفسه

 ،أوريجينوسواقترب منه  ،وفي الشرق تأثر به ديديموس الضرير ،اللاهوت الغربيس وغسطينوس مؤسأ
الأفلاطونيـة مثل ديديموس الذي جمع  ايجابيةً جعله لا يتخذ خطوةً بالأفلاطونيةكه الدقيق ولكن تمس 

  .والمانوية معاً
ن وراثـة  أوليس صـحيحاً   ،م بانتقال الخطيةواحدة في الكتاب المقدس تعلِّ إشارةلا توجد   

الخطية "ن تعبير أليس صحيحاً و .الخطية كانت تعليماً معروفاً في الشرق كما هو معروف في الغرب
الفرق بـين   أنالصحيح  وإنما ،معروف في كتابات الآباء الشرقيين تعبير" صليالذنب الأ"و "الأصلية

  :ينحصر في النقاط التالية -بشكل خاص  -غسطينوس أالآباء جميعاً و
ويظهـر هـذا    ،بلا شركة مع االله الإنسانيةالقديمة جعلت الطبيعة  أوالخطية الأولى  أنم الآباء يعلِّ -أ

وعند كل الآباء لا سيما كيرلس ) ٨ف  – ٥ف ( لأثناسيوسد الكلمة تجسكتاب بشكل واضح في 
  .وغسطينوس بأن الخطية جرثومة تنتقل بالوراثةأبينما يعلم  ،السكندري

وغسطينوس فيعلم بأننا ورثنا أا مأ ،دنا من مصدر ميت وهو آدملوو ،الآدمي نحن ورثنا الفساد -ب
ذات ذنب آدم وودنا ونحن ملوثين بذات الذنبل.  

ولكن في إطار الفهم الأوغسطيني  ،في إطار الفهم الشرقي لا يحمل الزواج مسئولية انتقال الخطية -ج
  .قيقية لانتشار الخطيةيحمل الزواج مسئولية مباشرة لأنه هو الوسيلة الح
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فإن أبسط نصوص الكتاب المقدس التي تصف الزواج  ،وغسطينيةوعندما تتحصن المانوية بالأ  
  .غسطينوس أي فكرة عن قداسة الزيجةوأبالكرامة وعدم الدنس لا تعطي لدى أتباع ماني و

  :الإسلام
والتطهيرات بعد الولادة جاء الإسلام مؤكداً تشريعات اللاويين والتثنية الخاصة بالاغتسالات   

م ضرورة الاغتسـال بعـد العلاقـة    يضاً حتأكذلك  ،والعادة الشهرية التي تمنع من الصوم والصلاة
ن يهيـئ  أو ،كل هذا كان كفيلاً بأن يبعث العادات اليهودية القديمة في الكنيسة الشرقية. ..الزوجية 

بقدر ما  الإسلامرى ليست مسئولية كما سن كانت هذه التهيئة نْ، وإالكنيسة العودة للروح اليهودية
واستعانوا بالعهد القديم لإكمال التشـريعات   ،دوا القوانين الرومانيةهي مسئولية الأباطرة الذين وح

  .فدخلت كما سنرى النصوص الخاصة بتطهير المرأة ،المدنية
ها ثم الإسلام نكون على د واليهودية نفسمروراً بالمانوية والتهو أفلاطونوكأننا في الفترة من   

  .المسيح هي في تدفق دائم عبر التاريخإنجيل  يقين من أن الأفكار التي تقاوم
تواجه تيـارات   أنإلى  مسيرا التاريخية الطويلة أثناء معرضةٌ الكنيسةَ إنَّخلاصة القول هي   

  .تكون على وعي بعقيدا أنوعليها  ،ن تصطدم بتيارات مختلفةألى إو ،مضادة
هو  بالأفلاطونية تأثرواغسطينوس والذين أوماني و ،السكندريالفرق بين القديس كيرلس  نَّإ  

بناموس موسى الإنسان  علاقة إدراكبينما يعتمد كيرلس على العقيدة المسيحية في ف .ضخم جداً فرق
والدنس يقع غيره ضحايا لأي فكرة بطريقة تتفق مع مشاعر الذنب  ،باالله في المسيحالإنسان  وعلاقة
تمع أو تنمو فينا بسبب الخبرات السيئةالتي يسقطها علينا ا.  



 

  
  
  
  سادِسَّالقسم ال
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  القاعدة الخاصة بالولادة

  
التزام الكنيسـة المسـيحية   إلى  عند الآباء الذين شرحوا سفر اللاويين واحدةً إشارةًلا نجد   

فليس لدى  .أنثىيوماً في حالة ولادة  ٨٠و ،يوماً في حالة ولادة طفل ذكر ٤٠باعتبار الأم نجسة لمدة 
المخطوطات الخاصة بسـر   أنَّكما  .الكنيسة أخذت ذه الممارسة أنالآباء جميعاً نصاً واحداً يؤكد 

  .هذه القاعدة حتى القرن العاشر الميلاديإلى  إشارات أيةالمعمودية تخلو من 
  فكيف ظهرت هذه الممارسة في طقوس الكنيسة الشرقية؟

  :الوضع قبل ظهور المسيحية :أولاً
يوماً قاعدة  ٨٠الـ  يوماً و ٤٠ الـ وراء فكرة إنَّنقول  أنْباستثناء نصوص اللاويين يمكننا   

 ٤٠الجنين الذكر ينضـج في   أنوحجة هؤلاء  )١(طبية قديمة عرفها الأطباء اليونان منذ زمن هيبوقراط
  .ضعف المدة إلى ضعيف ويحتاج الأنثىبينما الجنين  ،يوماً ويكتمل

م عن تاريخ علم الأجنة في العالم الذي وضعه العالم الانجليزي جوزيـف  ولعل الكتاب القي
رفـع   أرسطو أنيكفي للدلالة على ذيوع هذه الفكرة في العالم القديم حتى  J. Needham )٢( نيدم

  .)٣( يوماً ٩٠إلى  الأنثىمدة اكتمال 
لكن و ،يم بضرورة بقاء الأم بعيداً عن الحياة الاجتماعيةساد الاعتقاد في العالم القد ،طبعبالو  

  .أخرىإلى  ومن ديانة ،عصرإلى  اختلفت المدة من عصر
لأن تكوين الـذكر  "في شرحه لسفر التكوين يقول  السكندريفيلون اليهودي إلى  بالنسبة  

بلي هـذه  ويؤكـد التلمـود البـا    )٤(..."ضعف الوقت إلى  الأنثىتحتاج  الأنثىأكمل من تكوين 
  .)٥(الحقيقة

 ؛الأنثـى المرأة تحتاج لضعف الوقت لكي تتطهر مـن ولادة   أنمن الواضح بالتالي يكون و  
كل ما لدينا من نصوص لكن ما هو جدير بالذكر أن و .الأنثىوالسبب كما نرى هو ضعف تكوين 

                                     
)١( J.H.Waszink "Tertulliani De Anima" 1947 – p,422. 
)٢( A History of Embryology. 1934. p,11,p,54-55 
)٣( Historia Animallium, 7,3. 
)٤( Questiones et Solutiones in Genesin,1,25,LCL,Supp 1, p, 15. 
)٥( J.W.Slotki, The Babylonian Talmud,Seder Tohoroth, 1948, p.207. 



٥٨ 

تطهير المضاعفة في حالة علاقة غواية حواء بفترة ال أوقصة السقوط إلى  يهودية أو وثنية لا يشير إطلاقاً
  .الأنثىولادة 

ساد قد هذا الرأي ن اكإن و .أو الكنعانية ،ولا الديانة المصرية ،هذا الرأي لا تعرفه اليهوديةف  
  .ودخل كتب التفاسير المسيحية دون تمييز ،في العصور الوسطى فقط

  :المسيحية في الألف سنة الأولى :ثانياً
علاقـة الأم  إلى تشـير   واحدة إشارةسنة الأولى  ٥٠٠ ـ الفيلدينا نه لا توجد من المؤكد أ  
 ،ولا قوانين الآباء الرسـل  ،لا في التشريعات القانونية للمجامع المسكونية ،فترة تطهيرإلى  وأ ،بالجنين

أوضح وصف للمعمودية في الكنيسة الأولى هي عظات القديس كيرلس  إن كانو. أو التقليد الرسولي
  .لا تتكلم عن فترة تطهير للأم على وجه الإطلاق -دورها ب -هي ف ،الأورشليمي

نه مـن  أو ،هو مناسبة التعميد في الكنيسة الأولىكان عيد الفصح  أنأخذنا في الاعتبار  وإذا  
هـذه   أنَّؤكـد  ن أن فإننا نستطيع ،يوماً ٨٠ أويوماً  ٤٠النساء قبل العيد بـ كل تلد  أنالمستحيل 

بل لأـا لم تكـن    ،ليس بسبب تحديد موعد المعمودية فقط ،مان الآباءالقاعدة لم تكن معروفة في ز
  .معروفة في القوانين الكنسية على وجه الإطلاق

ن دراسة مخطوطات كتاب التعميد الذي يحتوي على الصلوات الخاصة بخدمة المعمودية أ كما  
من الـولادة والـتي    يوماً ٨٠يوماً أو  ٤٠ن القسم الخاص بالصلاة على أم الطفل بعد عن أتكشف 

 ،على وجه الإطلاق في الألف سـنة الأولى  تسبق خدمة التعميد في الكتب المطبوعة لم تكن معروفةً
. ن كل المخطوطات الخاصة بالكنيسة القبطية لا تعرف هذه الصلوات حتى القرن الثالث عشركما أ

ية كما جـاءت في طقـس   فإن صلوات خدمة المعمود ،الكنيسة السريانيةإلى  بالنسبةكذلك الأمر 
  .هذا الجزء الموجود حالياً في كتاب التعميد أيضاً أو غيره لا تعرف السكندريتيموثاوس 
  فما الذي حدث؟ وكيف نشأت هذه الممارسة؟  
 إيضـاح مصـباح الظلمـة في   "البركات ابن كبر  أبون الرد يأتي من كتاب العلامة القس إ

وهو الاسم العـربي موعـة    ،"قوانين الملوك"روف باسم الفصل الرابع من الجزء المع ففي ،"الخدمة
 أنمن التسمية وواضح  .العهد القديم أيمن العتيقة  خذتأُهذه القوانين  إنيقول  ،القوانين الرومانية

 ١٨القـانون   ثم يأتي .تنظم العلاقات المدنية بين العبيد والسادةهي القواعد التي كانت هذه القوانين 
 نَّأيضاً أويسجل أبو البركات ...  )١(" المرأة من دم النفاس الخاص بالذكر والأنثىتطهير" تكلم عنلي

ن الكتاب الأول من قـوانين  أو ،تب في امع المسكوني الأولالكتاب الرابع من قوانين الملوك قد كُ

                                     
  .١٥٠م، ص ١٩٧١طبعة القاهرة  –مصباح الظلمة  )١(
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 "دةالـولا حدود التطهير من دم الحـيض ودم  " عن القانون العاشرتكلم وي .قانوناً ٢٩ه تالملوك عد
  ).١٤٧ :ص المرجع نفسه(

وهكذا حدد لنا أبو البركات المصدر القانوني الذي اعتمد عليه الذين جاءوا بعـد القـرن   
  .الخامس

 ،أبوليدسمن قوانين  ٣٨وراء القانون الذي كان أي قوانين الملوك هو  ،وهذا المصدر وحده  
مه من دم أهر يف عليه من الموت قبل طُخ إذاالمولود  نَّإ" :والذي يقول ،أبوليدسإلى  والمنسوب زوراً

عـن الموضـع    لأن المرأة التي تلد ذكراً تبقى بعيدةً ؛دمعالكنيسة مع غيرها ويإلى  فليدخل ،نفاسها
  ".أنثىيوماً إذا ولدت  ٨٠يوماً أو  ٤٠المقدس 

عنه و) الباب الثالث(ه في كتابه اموع الصفوي دسكان ابن العسال قد وهذا القانون نفسه 
غير موجود في كل المخطوطـات  رغماً عن أن هذا القانون  ،خذ كل الذين كتبوا في العصر الحديثأ

  .أبوليدسالقبطية والعربية واللاتينية لقوانين 
من مجموعة القـوانين الشـرقية؟   ضكيف ومتى دخلت تشريعات الملوك  :لكن يبقى سؤال  

قد مجمع القبة الذي ع أي "مجمع ترولو"وف باسم فقد كانت البداية في امع المعر ،والجواب واضح
لأن هـذا   ؛هو وحده المسئول عن دخول كل هذه التشريعات في الكنيسة البيزنطيةف م٦٩٢في سنة 

وبالتالي عندما بدأت حركة التعريب في القرن العاشـر  . امع لا تعترف به الكنائس غير الخلقدونية
دخلت هذه القوانين  ،نسي عند السريان والنساطرة والبيزنطيينواستعان الأقباط بمدونات القانون الك

وهذا هو السبب الوحيد في أن مثل هـذه التشـريعات لا    ،العاشرالقرن الكنيسة القبطية ابتداء من 
  .تكثر في النصوص القانونية العربية فقطبل  ،وجود لها في النصوص القبطية

  :م٦٩٢مجمع ترولو 
فهو أول مجمع قام بمراجعة القوانين الكنسية الـتي صـدرت في    ،دامع تفوق الحهذا أهمية   

وقيمة  .)حسب التسمية الغربية(من قوانين الرسل حتى قوانين امع المسكوني السادس  الكنيسة ابتداءً
وحاول توحيد الممارسات الكنسية حتى  ،نه أعاد تجديد القواعد القانونية القديمةتظهر في أمجمع ترولو 

بعد وليمة الأغـابي في شمـال    الإفخارستيااكن التي رسخت فيها ممارسات قديمة مثل تناول في الأم
معينة كانت تؤكل حيوانية منع أطعمة  كما .)٢٩راجع قانون  –هذه صارت من الممنوعات ( إفريقيا

ولم يكن قد صدر بشأا قانون في الكنيسة في القـرون الخمسـة    ،في بعض المناطق في الصوم الكبير
  .الماضية

 ،الممارسات الكنسية هي قـوانين  أنلى اعتبار إو ،التشددإلى  كانت روح التشريع تتجهفقد   
ن يخرج عليها يعتبر مقطوعاً من شركة الكنيسةكل م.  
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ن رسـائل الآبـاء   أوهو اعتبار  ،ذلك ما جاء في مقدمة أعمال امعإلى  ويمكن أن نضيف  
 هـؤلاء  نأإلى تشـير   – ولو ضمنية -شارة إ ةأيلا يوجد لدينا رغم أنه  ،هي بمثابة قوانين الأساقفة

ولكـن روح   ،الآباء الذين كتبوا هذه الرسائل كانوا يعتبرون هذه الرسائل بمثابة قوانين في الكنيسـة 
  .ترولو هي التي صاغت هذه الرسائل كقوانين

إلى  كندريالسما يعرف باسم رسالة ديونيسيوس إلى  - بشكل خاص -في هذا اال نشير 
والفرق بين الرسالة نفسها وبين الصياغة التي صارت تعرف باسم قوانين ديونيسيوس هو  .باسيليوس

 ـ ،فرق بين وجهة نظر وبين قانون كنسي إلى  شـارة إ ةولذلك لا نجد في كتب القوانين في الشرق أي
في نفسه هو  ن أنه، بالرغم مقوانين ديونيسيوسإلى  تشير فقط الإشاراتكل  ، لكنرسالة ديونيسيوس

ن نقارن بين نص الرسالة وبين ما شاع في جوامع القوانين منذ أيام وعلينا أ. الأصل لم يضع أي قانون
 ـقضية الفرق بين فقط لأا لا تطرح علينا من الأهمية بمكان؛ هذه المقارنة و .بلسامون وغيره رأي ال

  .في الرسالة والصياغة المختلفة في القوانينبين طريقة الصياغة تطرح علينا الفرق يضاً أبل  ،قانونالو
  :السكندريهكذا يكتب دينيسيوس   

هل من اللائق وهن في هذه الحالة  ،بخصوص السؤال عن المرأة في زمان اعتزالها"
 نذا كُإن ألأنني اعتقد  ؛نه موضوع لا يستحق عناء البحثأعتقد أنا أ ؟بيت االله نن يدخلأ

لمس المائدة إلى  نيسرع ،في هذه الحالة نوهمتهورات، إذ  نكُلَ ونسوة تقيات ،من المؤمنات
ن المرأة التي كان لديها ينبوع الدم اثنتي عشر سنة لم إويقيناً  .المقدسة أو جسد ودم الرب

فهي تتم في أي  ،ما الصلاةأو .بل طرف ثوبه فقط لكي تنال الشفاء ،تلمس الرب نفسه
م التضرعات لكي ينال قدوأيضاً ي ،نا نتذكر الرب في أي وقتلأن ؛حالة يجد المرء نفسه فيها

  .المرء معونةً
 ،ا الذي ليس طاهر النفس والجسدمأ ،ن تتم بلا لومأكل هذه الممارسات يمكن 

ضبط إلى  الذين وصلوا ،ما ذكرناهإلى  ضافةوبالإ. قدس الأقداسإلى  منع من التقدمنه يإف
نه يليق الامتناع إ .لأنفسهم في هذه المسائل ن يكونوا قضاةًأم موا في السن يمكنهالنفس وتقد

ن يجتمعا بعد أعلى  ،عن العلاقة الزوجية بموافقة الطرف الآخر لكي تكون فرصة للصلاة
  .)٥: ٧كورنثوس ١(سالة بولس في رسالته ذلك حسبما يسمعا من ر

صوت ن يستمعوا لأفعليهم  ،م فيض ليلي بدون إرادةا الذين حدث لهمأ
أم لا توجد  ،كانت لديهم شكوك حول هذا الأمر إذانفسهم أن يمتحنوا أو ،ضمائرهم

نه إمة للأوثان يقول الرسول لأن الذي يشك في مسألة أكل اللحوم المقد ك؛لديهم شكو
  .)٢٣: ١٤رو (أكل  إذايحكم على نفسه 

هم ضمير يكون لدي أنلذين يقتربون من االله يجب اف ،ذا كانت هذه هي القاعدةإو
  ."صالح وثقة كاملة في حكم ضمائرهم

  :ختم رسالته بقوله وإنما ،ولم يكتف ديونيسيوس بذلك
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يجاهر ذه  أننما كمن يليق به إو ،ي علناً ليس كمعلميمن ناحيتي قد أعلنت رأ"
 ،بني الحكيماي يا ين تفحص رأأوبعد  ،نتشاور بعضنا مع بعض يالأمور بكل وضوح لك

ما إذا كنت عرف أن أ وعلي ،أيك في المسائل التي كتبت لك عنهان تكتب عن رأعليك 
  ."نك تلتقي معي حول تقديري لهذه المسائلأو ،وعادلٌ ن ما كتبته مقبولٌترى أ

تعطينا الانطباع بأن ديونيسيوس يأمر بأن لا تقترب النساء من جسـد   قدوالنظرة المتعجلة   
لأن القاعـدة   ؛ترك الموضوع لحكم الضمير هأنلة تؤكد ولكن الرسا ،فترة الاعتزال أثناءالرب ودمه 

نه لا بل أ. علاقة لها بالعادة الشهرية وطهارة النفس والجسد لا .الأساسية هي طهارة النفس والجسد
اكتفى بأن يكرر قـول الرسـول   لكنه و ،يضع قاعدة حول الامتناع عن العلاقة الزوجية قبل التناول

 أنولا يمكن  .شريعةً وأوليس قانوناً  ،الحرص على الحياة الروحيةوهي نصيحة رسولية تؤكد  ،بولس
القاعدة العامة هي  أنفهو يؤكد في النهاية  ،ز ديونيسيوس بين الاحتلام والعادة الشهرية عند المرأةيمي
والقياس هنا على القاعدة الرسولية الخاصـة بمـا ذبـح     .عليه الامتناع ،سنه تدنأكل من يري  أن

كل شيء لا " .سويأكل فقد تدن ،مة للأوثان هي فعلاً دنسةن اللحوم المقدأن يؤمن بلأن م ؛للأوثان
 إنمـا الإنسان  أنجداً لأا تؤكد  أساسيةهذه قاعدة  ،)٢٣: ١رومية " (فهو خطيةالإيمان  يصدر عن

  .يقرر دنسه ونجاسته وفق ما يراه في نفسه
قوانين صدرت من قبل في  أوقواعد إلى   يشيرديونيسيوس لا أنهو ولعل الأهم من كل هذا   

طـرح  ن الموضوع بـدأ ي أوهذا بدوره يؤكد  ،وهو لا يستخدم العهد القديم مطلقاً ،هذا الموضوع
  .للنقاش

  ."زمان اعتزال المرأة"نقف عند عبارة  أنيلزمنا لكن و
الكنيسة  جعل عدم حضور) يوناني ١٠ –قبطي  ٩قانون (ن القوانين الرسولية من الواضح أ

وهو القانون الذي أُعيدت صياغته بعد ذلـك في مجمـع    .والامتناع عن التناول أمراً مستوجباً للفرز
هـو  و ،)٤٢٠: ٢الترجمة الانجليزية مجلد Hefeleراجع الموسوعة الخاصة بقوانين الكنيسة ( م٤٠٠الذي عقد سنة  وتوليد

اجتماع المؤمنين حول مائـدة   أنومن المعروف  .القاعدة القديمةهذه تت فيه الكنيسة الذي ثبامع 
لأن الابتعاد  ؛وهو ما يحرص عليه الكل ،الرب هو فعلاً وحقاً الاجتماع الرسمي للكنيسة في يوم الأحد

وهـي   ،هذا واضح في أقدم الوثائق المسـيحية . وهو الانشقاق ،عن هذا الاجتماع معناه خطير جداً
كانـت ترسـل    أـا رص الكنيسة على حضور المؤمنين وبلغ من ح. الإنطاكي أغناطيوسرسائل 

فإذا كانت المـرأة لا تملـك في   . لمن لا يملك الحضور حسب شهادة الشهيد يوستينوس الإفخارستيا
فإن هذا الانقطاع يعني بشكل واضح الانفصال عـن   ،ن تنقطعأو ،تحضر الكنيسة أنظروف الحيض 
لأن المرأة تنعزل ليس بسـبب   ؛وع على هذا النحوالموض ، ولكن الكنيسة لم تكن ترشركة الكنيسة
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وهي عزلة وليست انشقاق لكي تعود وتتحد  ،نما بسبب ظروفها الصحيةإو ،و النفسأطهارة الجسد 
  .بالكنيسة

هـذه   فيولذلك الذي يغيب عن اجتماع الكنيسة لـيس   ،الإفخارستياالكنيسة واحدة في 
لذين لا تمكنهم ظروف الحياة الاشتراك مع المؤمنين ومع ذلك فإن الغياب ضروري بالنسبة ل ،الوحدة

  .في الذبيحة
الظروف الصحية للمرأة هي العامل الأساسي وراء كلمات  إننرى  أنفي هذا الإطار يمكننا   

 ،الكنيسة ولمس المذبح أو المائـدة إلى  بالذهاب والإسراعوهي تعني عدم التهور  ،رسالة ديونيسيوس
  .قرن الخامسوهو ما كان مباحاً حتى ال

 بالإجابـات النظرة المتسعة عند ديونيسيوس لا نجدها بعد ذلك فيما يعرف هذه  إنف ،وطبعاً  
ولا تظهـر في   ،غير معروفة في جوامع القوانين القديمة إجاباتوهي  ،السكندريالقانونية لتيموثاوس 

ية لأبي الفـرج ابـن   فقه النصـران "وهو  ،أو في أقدم جامع للقوانين ،العسال لابناموع الصفوي 
  ".الطيب

المناولة هو للنساء ب السكندرين عدم سماح البطريرك تيموثاوس إن نقول ومع ذلك يمكننا أ
 ،وكما هو معـروف  .والدسقوليةالإنجيل  بل هي ضد روح ،الكنسي القديم قاعدة جديدة في الشرع

ربما لأن  ،التحريمات والعقوباتكلما لاحظنا صرامة القوانين وكثرة  ،وغلنا في التاريخ الكنسيأكلما 
  .مراجعةإلى  وهي نظرة تحتاج ،االلهإلى الإنسان  العقوبة ترد أنالكنيسة ظنت في تلك الأزمنة 

  :نظرة معاصرة
  عدة مقالات متفرقة ظهرت  في طرح موضوع التطهيرات الجسدية في العصر الحديث إلاَّلم ي

وكاتب هذه المقالة  ،)م١٩٥٢مايو (دارس الأحد من مقالة ظهرت في مجلة م في مصر وحدها ابتداءً
 م،١٩٧٩عادة التذكير ذا الموضوع في عدة مقالات متفرقة ظهرت في جريدة وطني إلم يتوقف عن 

إلى  متى لا تـذهب المـرأة  "بعنوان  م١٩٥٢عن المقالة التي صدرت في عام هذه المقالات ولا تختلف 
  ).٢٥ - ١٨ص  ١٩٥٢مايو  –مجلة مدارس الأحد " (الكنيسة

ر في اقتباس القـانون المـزو  حول يدور الوارد في هذه المقالات عن هذا الموضوع والدفاع 
اعتماداً على القراءة القديمة التي استقرت في الشرق  ، والذي أشرنا إليه قبلاً،)٣٨ق (قوانين ابوليدس 

 وهو نص ،"رتطه أنعليها  يمنع من دخول الكنيسة المرأة الواجب أنعلى الكاهن "منذ زمن بلسامون 
 ،"الطب الروحاني"ويضيف الكاتب الاقتباس المعروف في كتاب  .غير معروف في كل الوثائق القديمة

والله  :فإن الآباء يقولون في المحارم ،ا الشريعة الحديثةمأو" :الإسلامييعكس التأثر بالفقه أسلوب وهو 
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 ـعلى جميع النساء والمؤمنات النصرانيات الامتن اع عن دخول الكنيسة وهوعلـيهن   ،حائضـات  ن
  ".أيامهنفي علة الطمث حتى تنقضي عدة  نخذ القربان وهأالامتناع عن 

راجـع  ( .يردد ذات القـول تشريع مجمعي للبطريرك كيرلس الثالث إلى  وهذا في الواقع يستند

  .)٩٦دير السريان ص  - سلسلة تاريخ البطاركة
مـه  ثَّفعل الزواج قد أ أنكم بالنجاسة في العهد القديم هي مبررات الح إنويضيف الكاتب 

ولهذا يقـول   ،لأن الوراثة تتم بفعل الزواج ؛يضاً انتقلت حال الخطيةأوبه  ،الأبوان ببواعث الشهوة
كـل مـا   إلى  ولهذا نظرت شريعة العهد القديم ،"وبالخطية اشتهتني أمي ،بل بيبالآثام ح" :داود النبي

  .)من المقالة المذكورة ٢٢ص (استنكاراً منها لفعل المخالفة  ،باعتباره نجساً ،يتصل بالتناسل
 نَّأإلى  واحـدةً  شارةًإلا تعليق على هذا الكلام سوى بأن العهد القديم لا يتضمن  ،وبالطبع

العهد القديم ليس من كتب ماني التي تحدد انتقـال الخطيـة    نَّأكما  ،الزواج قد تم ببواعث الشهوة
، ومهما كان الوضع في العهد القـديم  ،فمثل هذا التعليم ليس معروفاً في العهد القديم مطلقاً ،ةبالوراث

إلى  س الكنيسة وسيلة انتقال الخطية من جيـل ن تقد، ولا يمكن أن الزيجة صارت سراً في المسيحيةفإ
  .جيل

رنا وفـتح  هالمسيح قد ط :يقول الكاتب، مصالحة هذا الاتجاه مع العهد الجديد يمكنلكي و
ولا زالت الأرض تنبت له شـوكاً   ،لكن لا زال الرجل يأكل خبزه بعرق جبينه ...، سبيل الفردوس

ولا زال  ،يعاني من صنوف الأمـراض الإنسان  ولا زال ،ولا زالت المرأة بالوجع تلد أولاداً ،وحسكاً
اليوم على الرغم إلى  امبقاء هذه الأحك إنأليس معنى هذا . ..رؤوس الناس مسلطاً على  سيف الموت

نذاراً للإنسان ووعيداً له حتى يخشى إتبقى تأكيداً لقوة قضائه و أنْاالله يريدها  أنعمل الفداء  إتماممن 
ه كبقاء مهكذا بقاء الحكم على المرأة بالابتعاد عن الأماكن المقدسة والأسرار الإلهية لزو ...؟ الخطية

  .)من المقال المشار إليه ٢٣ص (من عمل المسيح الفدائي  التعب والمرض والألم والموت على الرغم
 ،ن يقيم حياة عدم الفساد على الأرضأن المسيح كان يجب عليه إهذا التحليل يكاد يقول ب  
فكل ما  ،بضرورة وجود الحكم الألفي لكي يتحقق عمل المسيح الكامل على الأرض شبيه وهو نداءٌ

 ،الخ هو مثل بقاء الجسد بعـد المعموديـة  .. جع الولادة يحيط بالإنسان من أمراض وتعب وعرق وو
هو مثل اتحـاد   أو. .. الإفخارستياومثل بقاء كل القوانين الخاصة بحياة الجسد بعد الاتحاد بالمسيح في 

  .ومع ذلك ناله التعب وأكل وعرق وصرخ من الألم ثم مات ،اللاهوت بالناسوت في المسيح
رف بـأن مـا   تهي ظلال الهرطقة الاوطاخية لا تعالتي  ،"نوفيزيةالم"الترعة المعروفة باسم  نَّإ  

ولا  ،لأن ما أصاب الجسد لا يحول دون تقديسه ؛ن يبقى حتى القيامة من الموتأأصاب الجسد يجب 
وها هو يغلـب   ،وسوف يغلب الموت ،ت في وسط الموتالمسيح هو الحياة التي حلَّف .يلغي عمل االله

  .هنا على هذه الأرض



٦٤ 

لأا تكاد تطلب كمال فـداء   ؛العمق العقيدي المسيحيإلى  ذه النظرة المعاصرة تفتقرهإن   
لينال جسده حياة عدم الفساد  ،يموت ويتحلل أنالإنسان  بينما من مصلحة ،الجسد هنا على الأرض

  .ومجد القيامة
 ،القيامـة  ل تجديد الجسد حتى يومالمسيح يؤج أنَّموسى رد إلى  لا نعود أنولذلك علينا   

ونال بـذرة الحيـاة    والإفخارستيافالجسد أخذ المعمودية والميرون  ،فالتأجيل هو تأجيل الموعد فقط
 - ٣٥: ١٥كورنثـوس   ١٠(التعليم الرسولي  وهي البذرة التي ستنمو بعد الموت حسب ،الجديدة في المسيح

٤٤(.  
 .د روحاً وجسداً في الأسـرار يتجدالإنسان  بأنالإيمان  إلى تفتقر هذه النظرة المعاصرةكما   

 تجعل وإنما ،حي في جسد دنسالإنسان  في المعمودية وهبة البنوة لا تجعل -لا سيما  -وتجديد الروح 
  .الله ،روحاً وجسداًالإنسان 
 إليهمليس لأن ذنب آدم انتقل  ،دوا من زيجة مسيحيةلنعطي المعمودية حتى للذين و أنناكما   

في سر البنوة أي المعموديـة   إلاَّيولد عبداً لا ينال روح التبني من االله الإنسان  لأن وإنما ،من الوالدين
التقليد الشرقي لم يكـن   أنونظرة فاحصة على الصلوات الخاصة بخدمة المعمودية تؤكد لنا  .والميرون

 لأن المعمودية والميرون تعيد للإنسان الروح القدس الـذي فقـده   ؛يعرف تعليم ماني واوغسطينوس
ولأن الـروح   ؛الإنسانية أصابوغياب الروح القدس هو الفساد الحقيقي الذي  ،بالسقوطلإنسان ا

  .بالإيمانبل يناله  ،آخر بالوراثة إنسانمن  إنسانٌيناله  أنفهو لا يمكن  ،القدس هبة من االله
 وطلـب  ،الإنسـان  حرية قرارإلى  غاية البحث هي العودة إنهذا ما يجعلنا في النهاية نقول   

  .على قدر استعداده ونضوجه الروحي الأسرار كلٍ
  

  دكتور
  جورج حبيب بباوي

  ١٩٨٠يناير سنة  ٢٥بيروت 
  كنسيالالشرقي مؤتمر المرأة في اللاهوت 
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